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ق رو الوه 
ب" 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونع وذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وآشهد آن مدا عبده ورسوله. 


جهن من رف تا سيك © بن 

| روق ر ا 
تک ر ویففرلکم دنویم ومن بطم لله ورسوله فد ار م 
عَظِيمًا 6 ال حزاب:۷۱-۷۰]. 


فان أصدق الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
صل ال یه ول وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة. 


3 
35-2 


ثم أما بعد: 

فإن التَعَوَدَاتِ النبويّة المباركة موضوعٌ جلیل» أردت أن 
أتناوله بالشرح والتفصيل» وهو موضوع - بح اب عن كثير 
من السلمین» مع آنهم في أشد ا حاجة إليه! 

والعجيب أن الإنسان حينا يكون في حاجة شديدة إلى شيء 
ما؛ فانه حرص على تحقيقه والحصول علیه أما أن يكون في حاجة 
شديدة إلى هذا الشيء ثم يزهد فيه أو ينساه؛ إن هذا لهو العَجَبُ 
العاجب. 

فْمَنْ متا لايَطْنُبُ الحماية -الظاهرة والباطنة- لنفسه أو 
لأهله. أو لولده؟ 

ومَنْ متا لا يريد أن يُوَمّنَ مستقبله أو مستقبل أولاده» أو 
مستقبل زوجته؟ 

ومَنْ متا يمر بضائقة» أو تنزل به مصيبة؟ مَنْ ال يُعانِ من 
الغنى أو الفقر؟ 

ومَنْ مت لا يعاني من الصحة أو المرض؟ 


ومَنْ ما لا يعاني من الشباب أوالكهولة أو الشيخوخة؟ 


۷ 
:تك & 


ومَنْ ما لايعاني في داخلة نفسه»أو في قلبه» أو في سمعه أو 
في بصره» في فرجه؟ 

ومن متا لايعاي على مستوی الفرد أو الأسرة أو الجباعة» في 
السفر أو الحضرء في السراء أو الضراء أحوالٌ مختلفة تمر بنا جميعًا « 
کل رن َأ [الرحن:ه7] بر ويل ويّرفع ويخفض» ويعطي 
ویمیم. 

فكل واخد مت کشت نفسه إلى أن يعيش هاا مطمعن القلب» 
مرتاح الضميرء هادئ البالء صالح احال» والتعوذات النبوية -بإذن 
الله تعالى - تكفيك ذلك كله. 

إن من فضل الله علينا ور مته بنا أن جَعَلَمَا من أتباع سيدنا محمد 
-صل الله عليه وسلم-؛ لأنه من باب خی إلا وَدلّنا علیه» وما 
من باب شر إلا وحذرنا منه» واستمع لقول الله تعالى - وهذه الآية 
تور التعوذات النبوية في فَلَكِها -: # لد سکم رولك ین 


بوك کحم 4 [التوبة:۱۲۸]. 


ون جرص النبي -صَل الله عَليْهِوَسَلَّم - علينا أن عَلَمَنا 
تعوذاتٍ نتعوّذ بها؛ وتعوذات النبي -صَل له له وَسَلَّم - أمان 


۸ 
هه 5 


ووقاية» وتحصين وكفاية من الشهوات المحرّمة» ومن الشبهات 
المضِلَّةء ومن الفتن التي تريغ القلوبء ومن الإغراءات» ومن 
الإغواءات» ومن الوساوس والصائب والبلاياء ومن كل شيء 
يضل الإنسان. 

وقد قال النبي -صل الله له وَسَلَّم- في الحديث كما في 


الصحيح مسلم): الب َم يَكُنْ لا كَانَ حَفَاعَلَيْهِ نید 
اه علی خر مَايَعَمُهُ هم وَيُندِرَهُمْ سَرٌ مَايَعلَمُهُ هم .۱۳۰۰ 

إِنَّ التعوذات النبوية بمثابة التحذیر؛ لأن الدّعاء يشتمل على 
أمرين: لب نفع» أو دَفْع ره 

فحین تقول: اللهم اغفرليء اللَّهُّم افض َيْنِي» للم وشع 
رزقي» ال بارك لي في مالي وزوجي وولدي. فهذا طلب نفع. 

وأما حینا تقول: المع ود بك من فتنة المال» ومن فتنة 
الغنى» ومن فتنة الفقر, الم أعودٌ بك من كل فتنة مضه الم 
إِنْ أعوذ بك من شر سَمعي» ومن شر بَصَرِي... إلى آخر ما سنتعرف 
علیه فهذا دف ضُرٌ. 


(۱) (صحیح)» أخرجه مسلم برقم ]١1845[‏ واللفظ له والنسائي برقم 
61 وابن ماجة برقم [4057؟]» وأحمد برقم [15۰۳]. 


4 
:تك & 


وسنعيش مع هذا الجانب -5ّفع اضر -+ لأن في زماننا فتنًا 
كثيرة» کا قال النبي - صل اله لب سل -: اروا بالأغمًال فا 


كقِصّع اللَيْل الْمُظْلِم يُصْبِحٌ الرّجُلُ مُؤْمِنَا يمي کافز أو 
)۱ 


7 


نس مومت وْضبخ کافزا بيع ينه برض من انیا 


فالتعوذات النبوية حُصونناء ولا ينبغي أن تَغْفُل عنها. 


فما معنى التعوذات النبويت؟ 

َو والتّمْويدُ والْمَعَادةُ لها بمعتی» ونشبتها إلى النبي 
- صل الله عليه وسلم -؛ لأنه هو الذي عَلَّمَنا إياهاء فهي منسوبة 
إليه: «التعوذات النبوية». 

ومعنى التعوذ: الحاية» والاعتصام والاستجارة» وطلب 
التحصین والاحتاء. 

فحينم) تقول: آعوذ بالله من كذاء فالعنی: نج وأعتصم» 
وأحتمى» وأستجی وأتحصّن به من كذا وکذا. 

وقد كان التبي -صَل الله له وَسَلَّم- معصومًا من هذه 
الفتن؛ فتنة القبر» وفتنة المحيا وا مهات وفتنة المسيح الدجال» وفتنة 
الفقر ... إلى آخر ما سنذكره» وإنا نعود هذه التعوذات تعلیع) لند 
(۱) (صحیح)» أخرجه مسلم برقم [۱۱۸] والترمذي برقم [۲۱۹۵]. 


یج 
فكأنه یقول: إذا كنت معصومًا وأطلب من الله أن تخويتي» فكيف 
بكم وأتدم عرص افتن التي تَضْرِذُكُم وتضْدّكم عن الطريق 
الستقیم؟! فالمفتون «يَبِيعٌ دِينَهُ برض مِنَ الدَّنيّاا مقابل جنيهين» 
أو امرأة جميلة. 00 

ونحن في زماننا هذا مطالبون أشد الطالبة بالاستعاذة؛ لأن 
الفعن دخلت البیوت» وبجهاز التّحَكّم يمكن أن يرى الواحدٌ قناةً 
ها انآ عار کف مء فل :ويزل1! 

واللهنسمع العجب من جرّاء هذه القنوات الفاجرة» فقد 
اشتكت امرأة في الستين من عمرها زوجَها في السبعين من عمره» 
تقول: إن زوجها ابن السبعين يتتبع البنات من خلال التليفونات 
باللیل والنهار» ويريد من امرأته ذات الستين أن تجلس معه لتتابع 
قنوات «الزنا کلیب»: و«الفسوق كليب»» و«الفجور كليب»؛ وهي 
تنام مبكرًا لتستيقظ لصلاة الفجر. وهو يقول: أنا رجل ولي عليها 
حقوق» واعذرني فان الشهوة تجري في دمي !! 

وهذا الرجل قد قارب على النهاية» فقد قال النبي صل 
الله عَلَيِْ وَسَلَّم-: «َغمَا أمتي مَابَيْنَ لس ای السّبْعِينَ) 017 


(۱) (حسن) أخرجه الترمذي برقم [۳9۵۰] وابن ماجة برقم 14371753 . 


وهذا الرجل قد فتن وهو في السبعين من عمره» فم بالك بالشاب في 
العشرين أو الثلاثين؟! 

فنحتاج إلى من يحميناء ولا حامي لنا إلا الله 
هو دور التعوذات النبوية. 

وما ينبغي التنبيه عليه: أنه ليس کل من تب (شسيكًا) يُصرف 
له من (البنك)» بل لا بد أن يكون له رصيدء وإذالم يكن له رصيد 
فإنه يقع في ورطة كبيرة» فحين| نقول: إنك ستأخذ بطاقة فيها دعاء 
معين هدية من النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا بد أن يكون لديك 
رصيد ليأتي الدعاء بنتيجته؛ لأن بعض الناس يقول: قد قلت الدعاء 


شوه 


الذي نصحتني به» وقد أَخْبَرْتَنِي أن مَنْ قال هذا الدعاء أذهب الله 
عنه اهم» وما زال لمهم كا هو!! فنقول هذا القائل: إن دعاءك لم يأت 
بنتيجة؛ لأن عندك خللا. 

الطبيب مثلا حينم يريد إجراء عملية جراحية؛ فإنه يكشف 
على المريض أولاء ثم يأمره أن ينتظر حتى تنضبط نسبة السكر 
والضخط وقد يأمره بإجراء تحاليل أو آشعة وربا استغرق ذلك 
شهرًا أو شهرين» وبعد إجراء الفحوص والتحاليل النهائية يقول 
لك: الآن نستطيع إجراء العملية. 


ها مج 

إا مطلوبٌ منك أن تُصلح نفسك حتی تنتفع بهذه الدعوات» إذ 
نها ليست كلامًا جردا يمى فيه بترديد اللسان فقطء وإنم| هي عقيدة. 

وحین) تقول: «أعوذ بالله» فان معناها: اللهم أنت القوي وأنا 
الضعيفء اللهم أنت القادر وأنا العاجزء اللهم نت الكبير وأنا 
الصغيرء اللهم أنت الغني وأنا الفقير» اللهم أنت العزيز ونا الذي 
يُغْلَبُ في أحواله كلها ... 

إنك تخد اله هذه الصفات كلهاء وتعترف بعجزك وضعفك 
أمام الله -عَيْبل- ليحميك. 


و وا ی ۳ مد 

وَلِكي تنتفع بتعوذ من التعوذات لا بد من نحق شروط 
0 ا 8 حت ترا 
الذعاء المعروفة» قال الله -عَرَلَ-: # وا سالک عباوی عن 


ع ع چ ET‏ مرچ ع وج وه 
قن كَرِيبٌ نمب دَعْوَةَ الدلع إا معان مَليسَتَحِيِبُوا ل لّوا فى 
9 


م برشدوت € البقرة:۱۸]. 

فَمَنِ استجاب لله؛ استجاب الله دعاءه» وَّمَنْ عَبَدَ الله ووق 
بعهده آعاذه واه # الس له یکی عَبَدَهُ4 [الزسر:۳۹]» ورین 
يكفي عباده الصا حين» وقد قال الله رل - في الحديث القدسی: 


بر هم وخ رمع تقو وه مد ع 
١مَنْ‏ عَادَى لي ولا فََدآدَنْتُهُ بانحزب»( 3 الله یدافع عن أوليائه» 


.]15۰۲[ (صحيح) أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فطريق الولاية واضح أمامه» قال تعال: الآ ارگ اول 
لا حرف ھر ولا هم جروت 7 الت منوا وڪاو 
سقو € [الزمر:۳]. 
او م۳ جرد تقو ا ê‏ 
والقاعدة آن: كل مؤمن نقي فهو لله ولي. 
أما كيف يكون الإنسان تقیّا ليصل إلى الولاية؟ فقد بيّنه 
هذا الحديث القدسی: «وَمَاتَصَرّبَ ال عَبْدِي بشیء أَحَبّ اي 


ممٌّاافترضث له وَمَايَرَالُ مَنِْدِي يَتَهَرَبُ اس بالنوَافل 


۳ بو ا 


ذا َخبَبُِهُ کنث سفعه اي یسمغ به ویْضره 


انَّذِي يُبْصِرُ به یه التي ینش بها وَرِجِلَهُ التي يشي به 
وان سَألني لأغطيّنه؛ وَلثن اشتعاذني یت م فمن استعاذ 


وه 


اموا € [احج:۳۸]. 


وإذا أَقَمْتَ الفرائض» وواظبت على النوافل» واجتنبت 
الکباشر» ول تصرّ على الصغائر دخلت في حماية ربنا - لتاق 


( وَأ بیع أو يبك کی أربو €[البقرة:٠؛].‏ 


(۱) انظر السابق . 


1 
هه & 


إننا في حاجة ملح إلى تلك التعوذات النبوية المباركة» فقد كان 
النبي-صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَّم- يُعَلّم أصحابه بعض صيغ التعوذات» 
كما یمهم السّورة من القرآنه فصن ابن عباس - وق 
رسول الله - صل الله ا -کان یمهم هذا له ما 
یلم السّورة من القُرآنِء يَقُولُ: ١قُونُواداللّهُمِنَانَعُود‏ بك من 


عَذاب جَهَنّم وود بك من عَدَّاب القَبْنِ وود بك من فثْتم السیح 
7 9 0 ج 


الخال وََمُودُ بك من فتته الحا لمات" 


بل إن طاوس بن کیان -عالم آهل الیمن» وتلمیذ عبد الله 
یتیعنق- قال لابنه: «أَدَعَوْتَ با في صَلَاتِكَ؟1 فقال: 
0( 


بن عباس - 
«لا» قال: «أَعِدْ صَلاتك» 

وقد وفقني الله - سْبِحَلةيءَلَ - لتسجيل برنامج عن «التَّعَوذاتِ 
لو لقناة ال" الفضائية في شهر رمضان سنة ۱4۳۰ مب وقد 
لقي هذا البرنامج قبولا طباه وصادف انتشارًا واسعًا لدی مشاهدي 
القناة» وعبر المشْبَاكِ «الإنترنت»؛ بحمد الله - تعالى -. 


(۱) (صحيح) أخرجه مسلم برقم [1545]» والنسائي برقم [0571 ؟]. 
(۲) آورد هذا الأثر مسلم عقب ال حديث السابق» وقال: بلغني أن طاوسًا قال 
لابنه» وذكره. انظر «صحیح مسلم» )555/١(‏ ح .]۵٩۰[‏ 


وقد رغب كثير من إخواننا في إخراج البرنامج في كتاب 
مقروءء تسهل مراجعته وليكون في متناول الأيدي يلجأون إليه 
كلما نزل بهم شيئ من الأمور المقلقة» أو الخاطر المخوفة. 

فقمنا بفضل الله - تعالى - بإعداد هذا الكتاب الذي بين 
يديك أخي القارئ الكريم. 

وقد قام تلميذنا الحبيب؛ آبو البرآء أحمد بن عبد الررحمن سکره 
بتخريج أحاديشه ريا إجماليا موجرًا تعقّبته في بعض مواضعه» 
فجزاه الله خيرًا. 

وختامًا أقول: ما كان من تام فمن اله الكريم المنّانْء وما كان 
من نقص أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. و الله ورسوله منه 
بریشان» والحمد له ولا وآخزاه وظاهرًا وباطنًاء وصلٌ اللهم على 
سیدنا حمد وغل آله وصحبه وسلّم تسلی] كفيرًا: 
وکنبه 


أب ري افر 
دکتنور 


ا 
ثغر الإسكندرية 
غرة ربيع الأول ١577‏ ه 


:تك & 


الحاجت إلى الاستعاذة 

الستعاذ به" هو الله وحده» رب الفلق» ورب الناس» ملك 
الناس» إله الناس» الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد 
من خلقه» بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر 
ما استعاذوا من شره. 

وحاجة العبد إلى الاستعاذة أعظم من حاجته إلى لس 
والطَّعام والش راب واللباس؛ وذلك لعظیم منفعتهاء وشدة الحاجة 
بل الضرورة إليهاء وآنه لا يستغني عنها آحد قط وأن ها تأثيرا 
خاصا في دفع السحر والعین وساثر الشرور. 


وَمَدْتَصَكَّنَتْ مَذِه التَعَوذدَات هسریم الاسْتَعَادةَ ین 


١ 


ا يانه ل E‏ 
ن یضُدر مِنَ الس» و من الشيطان. 


af ۶ r of a عه‎ KE E 
وغایته: ما آن تعود على العامل أو على آخيه المشلم.‎ 


»)٠١١/6( «بدائع الفواشد» لابن القيم (۰)4۲۹/۲ وازاد العاد»‎ )١( 
.)4١/١( و«إغاثة اللهفان»‎ »)5 ٠١ /۱( و«مدارج السالكين»‎ ۱9 /( 


ا 


e مس‎ 


َتَصَمََّتْ التَعَودَاتُ لوب مَضْدَرَي ار لین يَضْدُرُ 
عَنْهُهَاه وَغَاتيْهِ لين يَصِلُ یه 

وَمَنْ جرب عَذو الدَّعَوّاتِ واعود رف مِقَدَارَ مَتْفَعَتِهَا وَشِدَّةَ 
ا لحاجة ها وهي 3 ول الا وا اس د ول ذِي رز 


سلاخ السلا بضاربه. 
فحن عل من آرا حفظ تسه وحایتها أن لا یرال مدع 
مُتَحَصّنا لابس ااا زب مُوَاظِيا على أوْرَادِالتَحَوذَاتِ والتخصینات 
التبوبّة التي في القرآن الكريم والتي في اسن الوه رن 
امأ الأَذوية الطبيعيةً ةق من الاء نة خصولةة 


دو 


ونع من فرع و ب 0 یقع روما مُضِرًا ون كَانَ مُذيًا. 


لاسي اه بحس كال ال وه وَصَحْفِه. 


لرّقَى والعُوّذ تُسْتَعمل لحفظ الصحتة. وإزالة المرض 
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أما الأول - وهو حفظ الصحة -: فکیا في «السحیحین من 


خدیت عَائَِةً: ان رش ول الله صل الله له وَسَلَّم- دای رل 
فراشه لت في که : هل هو له لصا 4 والعودتان ثم یسم 


ينا وجه وَمَا بل يذه مِنْ جسیه. 


وکا في «الصَحیکین»: «من قرا لین من آخر سُورَةِ الْبَهَرَةِ 

وکا في «صجیح ملم عَنْ ال -صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ-: 
يَصْرَّهُ شَيْءٌ ختی یزتحل من مَنزله ذلك!. 

وأمًا الثاني - وهو إزالة الرض -: فک ورد في الَقيَة 
عراز «لضحیکنن» ین عديث ی سوب ری ا 
من آضخاب الب - صلل الله عَلَيْه وَسَلَمَ- في سَفْرَةِ سَافَرُوهَاء حَتّى 
آخیاء ارب قاشتضافومم َو 
فلع سید دك اَي قسعواله بل يي لاه شین ال 
بَعْضْهُمْ: لو یم مولاء الط اذین ترا للم آن یکُون عِنْدَ 
بَْضِهِمْ شب َأنَوْهُمْ ققالوا: یا ها الط إن سيدا ليع وس 
َه کي لا یف هل عند آعد منم ین ي؟ تال بَضْهُم: 


بامَاعت 


ی یج 2 
عم وَاهوا ان أرقي لکن ان تقفتا تلم شيره قآ براق 
عتی لوال لا. قصا تروشم ع قطیع من انم الق 
نشل عَلَيْدُ بو ويا و به مب آنس ترت € [الفلقة:ك]» تک 
وما به قب. قال: رهم جُخْلَهُمْ 
اي صَاحُوُمْ عَلِ . ال بَعْضُهُمْ: افتسموا. قَقَالَ الذي رَقَى: 
لا تَفْعَلُوا خی تَأْقَرَسُولَ الله -صَلَ الله عَلَيْه وسلم- نکر لَه 
الذي کان َنْظرَمَا يمُرتا. مدموا عَلَ رَسُولٍ الله صلّ الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ- قروا لَه لك َقَالَ: «وما يدْرِيكَ أَنَهَا ريمع !4 نم قَالَ: 


«قذ أَصَبْكُمْ اقَسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْماا. 
وک في الَف بر الفاتحة َا يأتي بعد إن شاء الله تعالى. 


أنواع الشرور المستعاد سی 


الشر الذي یصیب العبد لا يخلو من قسمین: 

۱- ما ذنوب وقعت منه» یعاقب علیها؛ فیکون وقوع ذلك 
بفعله وقصده وسعيه؛ ویکون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها؛ 
وهو أعظم الشرین وأدومه) وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

۲- وإماشر واقع به من غيره» وذلك الغیر: إما مكلفء أو 
غير مکلف. 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ 64۳۱ 


۲١ 
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وغير المكلف: مثل الموام وذوات الحُمَّى وغيرها 

فتضمنت هذه التعوذات الاستعاذة من هذه الشرور كلهاء 
بأوجز لفظ وأجعه وأدله على المراد» وأعَمّه استعاذة بحيث لم يبق 
شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيها. 

بیان الشر ما هو وما حقيقته؟ 

الشر یط على شيئين: 

۱- على الألم. 

۲- وعلى ما يفضي إليه. 

وليس له مسمى سوى ذلك. 

فالشرورهي الآلام وأسبابهاء فالعاصي والكفر والشرك وأنواع 
الظلم هي شرورء وان كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لكنها 
شرور؛ لا أسباب الالام ومفضية إليهاء كإفضاء سائر الأسباب 
إلى مسبباتهاء قرب للم عليها كرتس الموت على تناول السموم 
القاتلة» وعلى الذبح» والإحراق بالنار والخنق بالحبل» وغير ذلك 


5 
تك 8 
من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها ولا بده مال يُمنع 
السببية مانعٌ» أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء 
لضده» كا يعارض سبب المعاصي قوةٌ الإيمان» وعظمة الحسنات 
الماحية وكثرثّها؛ فيزيد في كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب؛ 

فيدفع الأقوى للأخ ضعف. 

وهذا شأن جيع الأسباب المتضادة» كأسباب الصحة والمرض» 
وأسباب الضعف والقوة. 

والقصود: أن هذه الأسباب التى فيها له ماه هی شد وان نالت 
بها النفس مره عاجلة» وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم» 
إذا تناوله الآكل لد لآكله وطاب له مساغه» وبعد قليل يفعل به ما 
يفعل» فهكذا العاصي والذنوب ولا بده حتى لو میحر الشارعٌ 

بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده. 
وهل زالت عن أحد قط نعمةٌ إلا بشؤم معصيته» فان الله إذا 
أنعم على عبد بنعمة حَفْظَهًا عليه ولا یغیرها عنه» حتى يكون هو 


کو ور یم ا لام عع سساح ع ل سح 


الساعي في تغيبرها عن نفسه 2 لَه مت من بان یه ومن و 


ةن مراک نا ازع زا اي وآ 


77 
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وَمَنْ تََمَلَ ما ص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين 
أزال نعمه عنهم» وجد سبب ذلك جيعه: نیا هو خالفة آمرهه 
فان وله 

وكذلك مَنْ تَظَرّ في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم 
من نِعَوه؛ وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب كما قيل: 

إذا كنت في نعمت فارعها فإن العاصي تزيل النعم 

فا حفِظّث نعم الله بشيئ قط مِْلّ طاعته» ولا حصلت فيها 
الزيادة بول شكره» ولا زالت عن العبد بول معصيته لربه فإنها 
ناژ النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب الیابس» ومن 
سافر بفكره في أحوال العام استغنى عن تعريف غيره له. 

والمقصود: أن هذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما کون مسبباتها شرورا: فلأنها آلام نفسية» وبدنية» فيجتمع 
على صاحبها مع شدة الألم الحسي أ#الروح بال هموم والغموم 
والأحزان والحسرات. 

ولو تم العاقل اللبيب هذا عل التفطن: لأعطاه حقّه من 
الحذر والجد ني ارب ولكن قد شرب على قلبه حجابٌ الغفلة» 


ليقضى الله مرا كان مفعولا. 


ما یج 

فلو تیم حق التیقظ : لتقطعت نفشه في الدنیا حسرات على 
ما فاته من حظه العاجل والاجل من الله» وإن) يَظهر له هذا حقيقة 
الظهور عند مفارقة هذا العالم» والاشراف والاطلاع على عام البقاء» 
فحينئذ یقول: « یت قیاق € [الفجر: 4 ۲۲ و برقع ما 
رت فى شی أله 4 [الزمر: ۵7]. 


مد ار المستعاذات على الآلام وأسبابهاء 

واکاه اک هو وآسبامها؛ كانت استعاذات النبي 
- صل الله عَلَيْه وََلَمَ - جیعها مدارها على هذين الأصلين» فكل 
ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه» فهو ]ما مؤلم» وإما سبب 
يفضي إليه. 

فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن» 
وهي: عذاب القبر» وعذاب النان - فهذان أعظم المو مات -» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة السیح الدجال» - وهذان سبب العذاب الوم -» 
فالفتنة سبب العذاب وَدَكَرٌ الفتنة خصوصًا وعمومًا. 

وذكر نوعي الفتنة» لأنها: ما في الحياة» وإما بعد الموت. 

ففتنة الحياة: قد يتراخى عنها العذاب مدة. 

وأما فتنة الموت: فيتصل بها العذاب من غير تراخ؛ فعادت 
الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهم|. 


o 
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وهذامن آكد أدعية الصلاة حتى أَوْجَبٌ بعض ال لف 
والخَلَّفِ الاعادة على من [ يَذْعٌ به في التشهد الأخير! وأوجبه 
ابن حزم في كل تشهد فإن لم يأت به بط صلاته!! 
استعاذة النبي -صَلَى الله عَلَيّهِ وَمَلْمْ- من خمانیت أشياء: 

ومن ذلك قوله: هم اي أَمُودُ بك مِنَّ الهم والحون: 
والعجز والکسل, والجین, والبّخَلِء وضلع الدَّيْنِ وَعَلَبَجَ الرّجَال). 

استعاذ من ثانية آشیاء كل اثنين منها قرينان: 

فاطم والحزن: قرينان» وهما من آلام الروح ومعذباتها. 

والفرق بینهیا: أن الهم تَوَهَعُ الشر في الستقبل» والحزن: الم 
على حصول المكروه في الماضي» أو فوات الحبوب. وكلاهما تألم 
وعذابٌ يَرِدُعلى الروح» فان تعلق بالاضي سمي حزئاء وإ نع 
بالستقبل سمي مما 

والعجز والکسل: قرينان» وهما من أسباب الأل؛ لأا 
يستلزمان فوات المحبوب. 

فالعجز: يستلزم عدم القدرة» والكسل: يستلزم عدم إرادته؛ 
فتتألم الروح لفواته -أي المحبوب- بحسب تعلقها به والتذاذها 
بإدراكه لو حصل. 


كذ أيه 
والجبن والبخل: قرينان؛ لأنهم| عَدَمُ النفع بالمال والبدن» وهما 
من أسباب الألم؛ لأن الجبان تفوته محبوباتٌ ومفرحاتٌ وملذوذاتٌ 
عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة والبخل يحول بينه دونها أيضَاء 
فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام. 
وضَلَّعٌ لین وق الرّجَالٍ: قرينان» وما مؤلمان للنفس 


معلبان اه 


أحدهما: قَهْرٌ بحق» وهو ضلع الدين. 

والثاني: قَهْرٌ بباطل» وهو غلبة الرجال. 

وأيضًا: فضلع الدين قَهُرّ بسبب من العبد في الغالب» وغلبة 
الرجال قَهْرٌ بغير اختياره. 

ومن ذلك: تعوذه من المأثم والمغرم؛ فإنب) يسببان الا 
العاجل. 

ومن ذلك: قوله «آموذ برضاك من سَخَطِكَ وَبِمُعَاقَاتِكَمِنْ 
عُقُوبَتِكَاء فالسخط: سبب الا والعقوبة: هي الألم» فاستعاذ من 
أعظم الآلام وأقوى أسبابها. 


و بح 
الشر المستعاذ منه: 

والشر الستعاذ منه نوعان: 

آحدهما: موجود يُطْلَبُ رفعه. 

والثاني: معدوم یب بقاؤه على العدم وأن لا يوجّد. 

كما أن الخير المطلق نوعان: 

آحدهما: موجود. فَيُطْلَبٌ دوامه وثباته وآن لا يُسْلبّه. 

والثاني: معدوم» فیطل وجوده وحصوله. 
مطالب العباد آریعم: 

فهذه أربعةٌ هي مهات مطالب السائلين من رب العالین» 
وعلیها مدار طلباتبم؛ وقد جاءت هذه الطالب الأربعة في قوله 
تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قوطم: لو 


تا سوعتا متادیا بکادی للایمتن آن عامثوا رکم اما ونا فاغفر لا 


ام 


ذُنوْينَا کنر عَنَّا سَيْكَايَنَا © [آل عمران: ۳ فهذا الطلب لدفع 
الشر الوجود. فان الذنوب والسيئات شر كا تقدم بيانه. 

ثم قال: وتا مم آلَْبرَار 4 [آل عمران: ۰۱۹۳ فهذا طلب 
لدوام الخير الوجود وهو الایمان حتى يتوفاهم عليه. 


فهذان قسمان. 


۸ 
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ثم قال ربنا: ريا وا ما دتا على رسك #[آل عمران: ۰۲۱۹4 
فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. 

ثم قال: ولا را يوم لقم 14آل عمران: ۱۹4]» فهذا طالب 
أن لا يوقع بهم الشر العدوم وهو خزي یوم القيامة. 

فانتظمت الآيتان للمطالب الأربعة أحسن انتظام؛ مر 
أحسن ترتیب» قُدَّم فیها النوعان اللذان في الدنیا -وهما الخفرقه 
ودوام الاسلام إلى الموت-. ثم تب بالنوعين اللذین في الآخرة 
- وهما أن يُخْطَّوا ما وُعِدُوهُ على أَلْسِئَةِ رسله وأن لا يخزيهم يوم 
القيامة -. 

فإذا خرف هذا: فقوله في تشهد الخطبة: وود باه مِنْ شُرُورٍ 
أَنْفُسِنَا سینت أَعْمَالِنَااء يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو 
معدوم لكنه فيها بالقوة» فيسأل دَفْعَةُ وأن لا یونخد. 

وأما قوله: «وسَیْنات أَعْمَالِنَاا ففيه قولان: 

أحدهما: أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدّت. 

فيكون الحديث قد تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم 
الذي لم يوجدء ومن الشر الموجود؛ فطلب دفع الأولء ورفع الثاني. 


ایح 
والقول الثاني: أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها 
اميخ التي تسوء صاحبها. 
وعلى هذا: يكون من استعاذة الدفع أيضّادَفُعُ السبب. والأول 
دَفُْ السبب فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. 


وعلى الأول: يكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة 
النوع إلى جنسه» فإن الأعمال جنس» وسيتاتها نوع منها. 

وعلى الثاني: يكون من باب إضافة المسبّب إلى سببه» والمعلول 
إلى علته» كأنه قال: من عقوبة عَملٍ. 

والقولان محتملانء فتأمل أب أليق بالحديث وأولى به؛ فان 
مع كل واحد منهما نوعًا من الترجيح: 

فيترجح الأول: بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس» فشر 
النفس يُوَلّد الأعمال السيئة؛ فاستعاذ من صفة النفسء ومن الأعمال 
التي تَْدّث عن تلك الصفةء وهذان ام الشرء وأسباب کل أل 
فمتى عوفي منها عوني من الشر بحذافيره. 

ويترجح الثاني: بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي 
تسوء العامل» وأسبابها شر النفس؛ فاستعاذ من العقوبات والآلام 
وأسبابها. 
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والقولان ني الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم 
الاستعاذة من الآخر. 

ولا کان الشرله سبب هو مَصّدَرٌه وله مَوْرِدٌ ومنتهى» وكان 
السبب اما من ذات العبد» وإمامن خارجه» ومورده ومنتهاه إما 
نفسه» واما غیره؛ كان هنا أربعة آمور: 

شر مصدره من نفسه: ویعود على نفسه تارة» وعلى غيره آخری. 

وشر مصدره من غيره. وهو السبب فيه: ويعود على نفسه 
تارق وعلى غيره أخرى. 

جمع النبي هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي عَلَّمَةُ الصديق 
أن يقوله إذا أصبح» وإذا أمسىء وإذا أخذ مضجعه: «اللّهُمَ قَاطِرَ 
السَّمُواتِ والأرض عَالمَ لیب وَالشَّهَادَة وب ڪل شَيْءِ وَمَلِيكَهُ 
هد آن لا له إلا آذك آموذ بك من شَر تفسي وش الشَيْطان 
وَشزكه وَأَنْ اقرف علی تَفْسِي سُوءًا و أَجُره إلى مُسْلِم). 

قَذَكَرَ مصدري الشرء وهما: النفس» والشيطان» ود مورده 
ونبايتيه» وهما: عَوده على النفسء أو على أخيه السلم. 

ان هی 5 07 5 

فجَمّعٌ الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخصره 


وانفعة وبح 


تك 8 
مُتَنْ التَعْوْدُات 
أولا- التَعوذات القَرَآنِينَ 
@ تََوذ موی - #9 
« ود کال ۶ مون لِقَْموء إ6 أله کج أن تا قر َالو 
َد هر ال و اه أن کرت ین بهلت 4 [البقرة:۷٠].‏ 
لوال ربكت ان غذث یر رتسم ین كل متك ل 


وه اسه 


يمن و يساب € [غافر:۲۷]. 


ذ 3 

2 ی اس ها مت فلت كرت ٩‏ تفن ایس مش 
مج إنك أنت المع العليم ا فلمًا وضعتها اب ان وصعتها أنق وال 
َك يما وکت وكش ال که #الأدق مین سکیا مر وه يدها يلكت 
۳ من لین لحيو و € [آل عمران:۳۲-۳۵]. 


مو من معدت وَأ سَحْمَيَمُهُمْ © مشي ما عَدَاتٌ لیم . 


[هود:4۸-6۵]. 


® التَعُوْدْ من شیّاطین الائس والچء 


مت ی اعرش عن هلک 990 ویک 


مچ و مر وم 


موَ یط درم سید بان سمي عم 4 [الاعراف:۲۰۰-۱۹۹]. 


موه مه عر وم ھر ص ے رما موه کی 
دهع یچ خن لتک ن ألم يما يفوت ((3) ول 
لب أو يك ین همرت لین © وضو یک مت أ رو 4. 


ی 


فا لاکوی لته و٩‏ که دهع اى ۾ 
اک و صد کا وی یی © وما بها رل یت سرا ويا 
ها رآ ذو حل عظیم () وإ 


۳ لَه هو السَمِيع لیم € [البقرة:71۷]. 
وصیغ الاستعاذة باه من الشیطان: 


۱ - أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 
۲ - أعوذ باه من الشيطان الرجیم» من تَفخه ونه نزو 


۳۳ 
سس 352 
2 ۰ 5 3 
يعني: من الشعر ومن الأغاني» ومن الوسوسة» ومن الصَّرّعَ 
الشيطاني» ونحو ذلك. 
۳ - أعوذ باه السميع العليم من الشيطان الرجيم. 


® تَعويدة یوس - وال (تَعَوِيدَةٌ السَهُوات): 


مور با 


ست 4ے عية* عو د + و 
یت الک تال ماد لَه .ره سى مقوای له لا ينيځ آلظیلمٌورک 


۱ 


3 عيضي 


© ود هيت بد َم پا کوک آن يا هن ريد سکیف 


جح مر سدق ق وسار بروج سام مگ 32 م چو 
تضرف عَنْهُ سوه وَالْمَحَمَآهَ ان من عباوكا المخلصيت 4. 


[یوسف:۲-۲۳]. 


تك & 


شانیا- التَعوْدَاتُ النَبُويْةٌ 

© نویه الخواش, 

«اللّهُمَ اي مود بك من شر سمي وَمِنْ شَرٌبَصَرِي وَمِنْ 
شر ساي ومن َر قلبي ومن شر مَنِيّي ٠7‏ 
@ تَعويدة المُرْض والوجع: 

«ضغ يَدَكَ عَلَى اي تالم من جسبدد وَقلْه باشم هکت 
ول سبع مَرات: ود بالله وقذرته من شر ما جد ولَاوز. 

وني رواية: «امْسَحَْهُ بیمینك سَبْعٌ مرت وَقُلْ: ود بعرَة الله 
وقذرته من مر ماج 


وعن أبي سعید اشدري یه » أن جبریل آتی النبِيّ 
صل الله عليه وم سَلم - فقال: «يّا م مُحَمَّدُ فتَکیِت؟ فقال: 


(۱) (صحیح) أخرجه آبو داود برقم [۱90۱] والترمذي برقم ٩۳4۹۲1‏ 
والنسائي بارقام [۵444 ۵4۸6 ۵49۵ ۵4۵1] وآهد برقم 
1 واللفظ له» وقال شعیب الأرنؤوط: «سناده صحيح» رجاله 
ثقات». وصححه الشیخ الألباني. 

(۲) (صحیح) آخرجه مسلم برقم [۲۲۰۲] وأخرجه آبو داود برقم 
1 ومالك في «الوطاً» برقم ۱5۸1 وأحمد برقم [۱1۲۷4]. 


o 
& :تك‎ 


عم قال: «باشم الله آزقیك. من کل ضَيْءٍ يويك من شَر كَل 
َس و عَيْنَ خاس الله یی باشم الله آزقیف ° 
@ التَعودّات الشت: 

«اللُّمَ اي غود بك من الأَبَّع من عم لينف ومن قلب لا 


1 ا تس 
يَخْشَعُوَمِنْ تفس ل تَشْبَعُ ومن ذعاء لا نمع 


وني رواية آنس ون اي سضل الف غات وت زو 
گان يُولٌ: له نش بق من كول انتم قمر ايز 
وقلب لا یخشع. وعلم لا نفخ 0( 
® تَعُويدَةٌ النَعُم: 

«لنّهُمَ ني غود بك من رول نخمتك حول عَافِيتِكَ 


وَفَجَاءَةِ نقَمَتك وجمیع سَحطفه ۹ 


(۱) (صحیح) أخرجه مسلم برقم [۳۱۸۷] والترمذي برقم ٩۷۲1‏ ]؛ وابن 
ماجة برقم [۳۵۲۳]. 


۰]۳۸۳۷[ (صحیح) أخرجه أبوداود برقم [۸ ۱۵ ]؛ وابن ماجه برقم‎ )١( 
.]۹۸۲۹۰۸۷۷۹۰۸6۸۸[ وآحد برقم‎ ]٥٤٩۷[ والنسائي برقم‎ 


(۳) (صحيح) أخرجه أحمد برقم [۱۳۰۰۳]. 
(6) (صحيح) أخرجه مسلم برقم [۲۷۳۹]. 


I 
& :كت‎ 


® التَعُوْدٌ من المَهُالك: 
«اللّهُمٌ ني َو بك مِنَ التَرذّي وان نم واْعَرَق, وَالْحَرِيق» 


وأو بك آن خبطت و تن سا 
1 06 


في سّبیلك مُذبره وَأَعُودْ بك 

۳ بدت ب چ 

۰ التعويذة البکري: 
هم فاطر السمَواتوالازض عالم ایب والشهانة رب 


کل شنء وملیکه. هد آن لا هلا نت أَهُودُ بك من شر تَفسِي 


قطان وم زکيه ون قتف عَلَى تفيي شوه جر إلى 
مُسْيم) . قال صل الله له له سل : لْهَا إذا ضبَخت وا 


۲ 
َمسَیت» و أَخَدْتَ نف 


4 


َغويدة الخسن والخنین: 
كَانَ اي -َصَلَّ الله عَلَيْه وم عرد او وان 
E‏ «إِنَّ ناکما ابْراهیم ڪان یمود ذبا إسْمَاعِيلَ واشحاق» 


هر فا و اخ ا بش عفن ص خخ ره 
أعوذ بکلمات الله امت من كل شيّطان وهامت: ومن كل عين 


(۱) (صحيح) أخرجه النسائي برقم [۵۵۳۱]. 
(۲) (صحیح) أخرجه آبو داود [15071]» والترمذي [۳۳۹۲]» وأحمد بأرقام 
ان ۱۱۸ 


۷ 
:تك & 
0( 


امتا وني رواية الترمذي: «أَعِيدُكُما بکلمّات الله 
۳ 2 نوی 2 34 

«#؟ التغوذ عند ارت اء الثوب: 
«اللّهُمْ تك ان مد آنت کسوتنیه سالك من خير وخیْر 


ما ضنع لَه ود بكَ من شوه ور ما نع ت ۳ 


© تَعْوِيدَةٌ الخزوج من البيت, 
«بشم الله توت عَنّى الله لا حول ول هو إلا باش" 
«اللّ لهم اي نو بك آنا ضل و اضل أو ازن اؤ ازل 1 ل 


أظلم, و جهن أو جهن عم ). 


@ تَعْوِيدَةَ یوم البناء (الد خول بالزوجم): 

عَنِ اي 1 الله علیّه سل آنه ال 
ام أو اشتری خادمٌا فَلْيَمّلِ الم اني شاك خَيْرَهَا وَخَيْرَ 
مَاجَبَلتََا له غود بك من شرها ومن شرا جبتها علي 


(۱) (صحیح) أخرجه البخاري [۳۳۷۱]» واللفظ له» والترمذي [۰]۲۰۲۰ 
وأبو داود 4۷۳۷1 ]» وابن ماجة [۳۵۲۵]» وآحد ۳41 ۲]. 

(۲) (صحیح) آخرجه آبو داود برقم [40۲۰]» وأحمد برقم [۱۱۲۸]. 

(۳) (صحیح) آخرجه الترمذي برقم [ 6۲ ۳] وأبو داود برقم [۵۰۹]. 

(8) (صحیح) آخرجه أبو داود برقم [۵۰۹6]» واللفظ له. والترمذي برقم 
1 ]» وابن ماجة برقم ۱۳۸۸41 وأحمد برقم [۲7۷۲۹]. 


تج 
و افستری بَعِيرَه ليخد بیزوة ستامه وَنْيَمُلْ مشل ذیك». 
قَالَ أَبودَاود: را5 أَبُوسَعِيدٍ: ١كُمَّ‏ لیخد نَاصِيتَِه وَلِيَنعُ بابک 
في المزاة قالخاو . 
® التَعْوْدْ من شر الماضي وَالمُسْتَّقَيْل: 

«النّهُمَّ اني شود بك من شَرٌ ما عملث ومن شَرَّمَانَمْ 
آغمل(۲. 


@ سيد التَوذات: 


دك وَوَعْدِكَ ما اضْتَطْغتُ أَُوذ بك من شرّمّا صنغخت. َبُوء لك 


مر ا ود عفر لوعي ها 5 و ممه 3 4 
بنِعمُتِكَ عَلَيَّوَآبُوُنَكَ بِدَنبِي فاغفز لي فَإِنّهُ لا یر النئوب إلا 


فاا جين يضح موق با فمات دحل نَت ون قا 
ي مُوقتّا بها تخل ال 


(۱) (صحیح) آخرجه آبو داود [۲۱۳۰]» واللفظ له» وابن ماجة [۲۲۵۲]. 

(۲) (صحیح) أخرجه مسلم [۱۹ ۲۷] وآبو داود [۱۵۵۰] والنسائي 
[۱۳۰۷] وآجد [£ £1۸ ۲ ۵۲۵۷۸۱۲۵۰۸ ۲۱۳۱۸۰۲۲۱۲۰۱۵]. 

(۲) (صحیح) آخرجه البخاري [۰۱۳۰۹ ۱۳۲۳ والترمذي [۰]۳۳۹۳ 
وآبو داود[۵۰۷۰]» والنسائی [۵6۲۲] وابن ماجة [۳۸۷۲]» وأحمد 
بأرقام ۰۱۷۱۱۱3 ۰۱۷۱۳۱۰۱۷۱۳۰ ۲۳۰۱۳]. 


تك & 


® التَعوْدٌ دب کل صلاة: 
«اللَّهُمَ دي اعود بك من الْجُبْنء وود بك من الْبُخْلِ وود 
بك‌من آن ار ی آزال ار وود 


الْقَبْره وني رواية: «وَاَموذ يك من 


@ النَعُوْدٌ برضا الله من ُخطه: 


للم إذي آغوذ برضاك من سَخَطِكَ وَيِمُعَاقَاتِكَ من 
غشوبتد. وود بك منك لا لخصي فتَاء عَلَيِكَه آنت کما آفتیت 
على كد 13 )1 


® تَعويدْة الاماکن والبلاد: 
ل a i‏ يي د لسع ع NSS‏ 
«آوذ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ من شَرٌمَاخَلَقَ)' . 


(۱) (صحیح) آخرجه البخاري بأرقام ۰۲۸۲۲1 ۰۱۳۹۵ ۰۳۷۰ ۰۱۳۷6 
۰ ] والترمذي برقم [۳۹۲۷]» والنسائي بآرقام [۵ 4 4 ۰۵ ۰۵44۷ 
۸ 414 وآحد برقم [۱۲۱۰۱۵۸۰]. 

(0) (صحیح) آخرجه مسلم [4۸7] وأبو داود [۸۷۹] و ٩1۱8۲۷1‏ 
والنسائي بأرقام [۰۱۹۹ ۱۷8۷۰۱۱۳۰۰۱۱۰۰ ] وابن ماجة [۹ ۰۱۱۷ 
۳۱ وأحجد بأرقام ۰۷۵۱1 ۰۹۵۷ ۰۱۲۹۵ ۰۲6۳۱۲ ۲۵5۵۵]. 

(۳) (صحیح) آخرجه مسلم [۰۲۷۰۸ ۲۷۰۹]» وأبو داود ۳۸۹۸ 
والترمذي [۰۳۷۳۷ 1۳۱۰6 وابن ماجة [۳۰۱۸]» وأحمد [۷۸۹۸ 
۰ ۷۰ ۰ ۰ ۲ والدارمي في اسننه"[۲۱۸۰]. 


3 
هه & 


«اللّهُمّ رب اسَماوّات السّبْع وَمَا أظللن ووب الأَرَضِينَ السَّبْع 
وَمَاأَقَلَلِنَ ورب الشَیاطین وَمَا اضللن ورب الریاح وَمَا وین 
سالك خی هُده انمزیت ویر هلها وَتَعُودْ بك من شرمّاء وَشَرّ 
يهاو رما فیهّه(۱) 


@ تَعَوِيدَةَ السَمّرم 
عَنْ علي اي أن ان عْمَرَ عَلَّمَهُم أن وَسُولَ الله - صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - كَانَإذًااسْمَوَى عَلَ بوره ارجا ال سر کر ثلانا 


شیر ند دای o E Ga E‏ وال i‏ اف 
نم ال : «سبخان الَدِي سح لا دا ما نا له مُفرنین؛ وا 


ای ریا لبون الم نا ادك في سردا هد ابر وَالتَفَوّى. 
وَمِنَ الْعَمَلٍ ما تزشی الم هون لین سفرنا ده وَاطوعَنًا 
ده اللّهُمّ َنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَسِ وَالْحَلِيفَةٌ في الأفلء اللَّهُمّ 
اي ود بك من وَعْنَاءِ السَّمَرِ وکاب الْمَنْظَرِ شوه الْمُنَْلَبِ 
في الْمَالٍ 0 ود رَجَعَّ له وراد فيهنٌ: ییون 
يفا 


عابذون لِرَينَا حَامِدُونَ) 


(۱) (حسن) أخرجه النسائي في الكبرى برقم [۱۰۳۷۸] وابن خزيمة في 
صحيحه برقم [۲۵۵]» وابن حبان في صحيحه برقم [۲۷۰۹]. 


(۲) (صحيح) أخرجه مسلم برقم »]۱۳٤۲[‏ وأحمد برقم [۱۳۷4]. 


:تك 5-1 


ا تَعویة اليل والنهار 


«أَمْسَيْنَا وََمْسَى للك لله وَالحمد لله لا اه الا الله وَحْدَهُ 


لا قرف َه له المُلْكُوَنَهُ نْحفد وَمُوَعَلَى کل شَيْءِ قَدِيرُ وب 
ااك خَيْرَمَافِي ده الیل وخیر ما بَعْدَهَاء مود بك من شَرَ 
ما في هن اللیلز: وش ما بَعْدَهَا رب غود بك من الْكَسَلِء وَسُوءِ 
الک رب اغود بك من عَذاب في التار و عَذاب فى الْقَبْرا .وإ 
سبح قال دَلِكَ ايا : ١أَصْبَّحْنًا‏ وأَضْبَحٌ المَك لله ..... إلخ) 


وعن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده أن رسول الله 
- صل ال له وَسَلَّمَ - قال: «ذا فزع أَحَدُكُمْ في النّوْم فَلِيَلَ: 
ود لمات الله نامت من صبه 4 وعقابه وش مایب ومن 
همرت الشَیّاطین. ون یخضرون. تن توا ۳ 

دعن بال ن نان عن یه قال: قال رسول الله صلی الله 
۳ : امن قال بشم الله الى لأَيَصُرٌ مَعَ اشمه شَيْءٌ في 


< را 
الأزض ولا في السََّماءِوَهُوَالسَمِيعٌ العلیم؛ و( 


(۱) (صحیح) آخرجه مسلم برقم [۲۷۲۳]؛ وأبو داود برقم [۵۰۷۱] 
والترمذي برقم [۳۳۹۰]. 

(۲) (حسن) أخرجه الترمذي [۵ ۱۳۸۲ وآحد[ ۲۳۸۳۹۰۱۲۵۷۳۰۱۹ ]. 

(۳) (حسن) آخرجه آبو داود برقم [۵۰۸۸]» والترمذي برقم [۳۳۸۸]» وابن 
ماجة برقم [۳۸1۹] وأحمد برقم [1 6 4 ]. 


و 
هي >5 

وقال رسول الله -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: دا وی آخذکم 
ای فراشه فَلَيَنْفْض فراش ةه بداخلة ازارد؛ فان لا ذري ما خَلَمَهُ 


عَلَيْه تم یمول: باسمك رَبّي وَضَعْتُ جَنبي وبك أَرْقَعُهُ ان آمسکت 
في فارحمیٌا وان أَزْسَلْتَهًا فاخمَظها بمّا تَحمّظ به عِبَادَكَ 
الصالحیت»(. 
® اعود من ظلم الظالمین: 

عن أبي موسی الأشعري نة أن نبي الله - صل الله عَلَيْه 


وَسَلَّمَ - كان إذا خاف قومًا قال: للم نا نَجْعَّكَ فى تخورهم, 
زفق ١‏ 


@ ود من متكرات الأخلاق: 
قفي الحديث الصحيح أن النبي- صل اطع سم - 
كان یقول: هم ای أَمود بك من مُنْكَرَاتِ الأخاّق والاغمّال 
والفواء» . وزاد الحاكم وغيره: : الوا . 
(۱) (صحیح) آخرجه البخاري برقم [۱۳۲۰] وبرقم [ ۲۷۳۹۳ وآخرجه 
آبو داود برقم [۵۰۵۰] وأحمد برقمي [۰]۹۵۸۹۰۷۸۱۱ 
(۲) (صحیح) آخرجه آپو داود [۱۵۳۷]» وله تخريج انظره: في ص (۲۳۰). 
(۳) (صحیح) آخرجه الترمذي [۰]۳۵۹۱ وآخرجه ابسن حبان (۳/ ۲4۱ 
1 ۰ وزاد 'وَالأَسْوَاعاء والحاكم (۱/ ]۱۹٤۹[)۷۱٤‏ بلفظ: لمم 


جنبني مُنْكَرَاتِ الأخلاق والاهواء وَالأَعْمَالٍ وَالأذواء)» وقال: : ااصحيح الإسناد 


على شرط مسلم ول يخرجاءة. 


:تك 5-1 


@ التَعوذ مق أتواع الرَدَائْل: 

î)‏ ای مود بك من اَم وحن وانعَجز وَالْكَسَلٍ 
ونبخل وَاذجُبن وض سین غلبم ادجاس . 
@ التَعوذ بعد التشهد, 

قال رسول ال -صل اللةعَلَيْهوَسَلَّم-: (إِذَافَرَعَأَحَدُكُمْ من 
لته الآخر فَلْيتَعَوٌدْ باله من أزيّع: من عَدَابِ جَهَنَمَ وم عَدّاب 


د ب يك حك كه ناس a‏ او اع ني هد 1 1 
القَبْر ومن فتَتم المَخیَا وَالمَمَات؛ ومن شر السیح سجن( ا 


وني رواية عائشة تیا زیادة: «اللَّهُمَ ی أَهُودُ بك من 
اكم وَالَرَم)! 1 


وفي رواية عنها رها أيضًا: كان النبى- صل الله عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ- يقول: «اللّهُمَ اي ود بك من فِتْنَجَ الما رِوَعَدَابِ اللاي 

وَفتتم ابر وعتاب الَْبْن ور َة انغتی مر فتنه الم الهم 

)١(‏ (صحیح) أخرجه البخاري [۲۸۹۲» ۰۵6۲۰ 15753 والنسائي 
[۳] وأجد [ ۱۳۳۹۱۵۰۱۳۳۰ ]. 


(۲) (صحیح) آخرجه مسلم (۱۳۰) (۵۸۹) وأبو داود [ 1۹۸۳ وابن ماجة 
۰1 وأجد ۰۲۷۲۳۷1 

(۳) (متفق علیه) أخرجه البخاري [۰۸۳۳۰۸۳۲ ۷۱۲۹۰۱۳۸۰۲۳۹۷ 
ومسلم[۵۸۹]» وأبو داود[۸۸۰]» والنساتي [۱۳۰۹] وأحد[۲۵۷۸]. 


5 
هه & 


فتَنم السیح الجا اللَّهُمَ وه 
تنج ولب وتق قلبي من الْخَطَايَا کم نیت 


من ادنس وَيَاعِدَ بَيْنيِ ين خَضَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ اتشرق 


والغرب اللّهُمّ اي غود يك من الْكَسَِل وَالْمَأَكَم EE‏ 0 


نيمود بك من هَرٌ 


التعوذ مق شوء القضاء: 


عن أي هريرة زا تيفلتةعنة أن النبي- صل ال عليه وَسَلَّمَ - کان 
یتعوذ من: اسْوء المَضاء وَمِنْ درك الشَّقَاء من شماته الأغداء. 
لقف 


وَمِنْ جَهْدٍ البّلاءا 


«اللّهُمَ إذَ 5 من العَجْز والكسَلء وَالَجُبْنء والبُّخْلِ؛ 
والهرم والقَضوة والعَفلت والعَيْلت. والدلت وود بك من المَقّر 


والکفر والْشوق: والشتاق والنقاق, والسْفعّت والری اء وود 
بسك من الصَّمُم؛ والبكم والجشون, والجدام؛والبزص, وش 


الأشقام مگ 


.]۱۳۷۷[ (صحيح) أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) (متفق عليه) أخرجه البخاري بأرقم ۰1۳4۷1 17۱۲ ومسلم برقم 
۲۷۷ وأجد [۷۳۵۵]. 

(۳) (صحیح) آخرجه الحاكم في «المستدرك) برقم [5 ۱۹ ]؛ وقال: (صحیح 
على شرط الشيخين ول بخرجاه». 


تك & 


@ التَعُوْدُ من جارالشوءء 
الُم اذني غود بك من يَوْم السو ومن ليلت السو 


ومن ساعة السوء ومنْ صاحب السَّوْءِ؛ ومنْ جار السَّوْءِ في دار 
O‏ 
الممَا متا 5 


© التَعْوْدْ مق الشتن ما طهر منها وما بطل 
عَنْ رید بُن ًابت قال :نامع رَسُولٍ الله - صل الله عَلَيْه 


سل - في حانط مِنْ حیطان الب فيه أف وهو عَلَ بَغْلَيهِ َحَادَتْ 


به اد أَنْ تُلْقِيَهُ فَقَالَ: «من یغرف َضحاب هذه قبّروا» فقال 
رج یا رشول الك قوع ری به هو أن لا 
تاش وا تتهوث الموج آن يُس ركذب اقیه ‏ ثم ٣‏ قال لَمَا: 


«تَعوَذوا بالله من عذاب جهن قُلْنَا: : تَعوذ باه ه من عَذّاب جهن 


لع لالد تجار سيد :5 فة ايح الجا لا :ود باه 


فة البح الدَّجَالٍ. َم تُمَّقَالَ : ١تَعَوَدُوا‏ بالله من عَنَذاب الْقَبرا» 


:مود باد عقب ار :وی وین 
اليا والمات؟۰ :تخرد بالله من فة اليا رالات . 


(۱) (صحيح الإسناد) أخرجه الطبراني في «الکبیر» برقم [۸۱۰]. 
(۲) (صحيح) أخرجه مسلم برقم [۲۸۲۷]؛ وأحمد برقم .]1١5894[‏ 
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® التَعْوْدُ من صَرَاء مُضِرة» ومن فتنم مضلت: 


«اللّهُمَّ بعلمك الْعَيْبَّ وَقَدْرَتكَ عَلَى انخلق أ+ 


في الْمَمْرِوَالْغِنَى ولد النَطَرإِلَى وَجهك وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَه 
غود بت من ضوّه مُضرة وَِنْ فشنم مُضِدَّت هم نابز 


ف a‏ اف شا کت ع ۱۳2 
خخا ةمهت ّ 


® نَغوية اکن ابوق, 


«اللّهُمٌ إني شالك التبا في الأمرء وَالْعَزِيمََ عَلَى الزشد. 
5 000 
۲ 


وَأَسْأئكَ شُغْرَ 


وشات و 


ت رَحْمَتِكَ وان مَغْفِرَتِكَ 


نغمتك وأسالك خسن عبادتك وَأَسْأَنْكَ قلبّا سَلِيمه وَأَسْأَنْكَ لِسَانًا 


3 مر هو قا اش خی اس رل هو E‏ 2 
صادقاه [وَخُلَعًا مُسْتَفِيمًا]” > نك من 


یر ما تعلم» واعود بك 


فر هه a REE au‏ اج و وق كوه بلاق قم ۳ 
من شر مّا تغلم وأستغفرك با تلم | ك أَنْتَ عم المیوب»( م 


(۱) (صحیح) آخرجه أحمد برقم [۱۸۳۲۵]. 

(۲) زيادة للطبراني في الکبیر» (5/ ۲۳۳) [۱۳۵ ۷]؛ ط دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى ۱8۳۰ هب بتحقیق حمدي عبد المجيد السلفي. 

(۳) (حسن) أخرجه الترمذي[۳۶۰۷]» والنسائي [4 ۱۳۰ ]» وأحد ۰۱۷۱۱41 
۳ والطبراني في «الكبير) [۱۳۵ ۰۷ ۰۷۱۷۵۰۷۱۵۷ ۰۲۷۱۸۰ 


۷< 
:تك & 


ن النبي صل اه و ید :من 
السجيْنء والبّخْلِ وشوء العُمُر وفثتَن الصَّدْرِ وغذاب الشَبْرا 0 


@ تعويذة من شر كل دابتّ -من جن أو إنسان وغیرهما-: 
كان النبي - مل له ع وم - إذا آوی إلى فراشه قال: 
هم رب نش ماوت نشب ورب الأزض ورب کل یی هاب 
احَب وی مُكَل الور ولونجیل وانشزانمود من شَرَكُلٌ 
ذي شر نت اد بتاصیته أَنْتَ الول لیس قَبْلَكَ شین وت الاخز 
لیس بَعْدَكَ شین وآنت الظامر فلیس قوقك شَيٌْ نت البَاطِنُ 


عق إن ت وف م د 52000 من عم E‏ 
لیس ُوتك شین افض َي این وآغنني من الفَفر)! 0 


© التَعْوْدُ بعزة الله - رل من الضلال : 


سکف تساک ويك آمَنْث وليف َكلت نیت تبش 


ویک حَاصَمْتٌ اللّهُمّ اي مود رتك لا ال 1 نت آن تضلتي انت 


السحي الذي لا یموت؛ وااجن والانس وتو( ّ 
(۱) (حسن بشواهده) خر جه آبوداود [۱۵۳۹ ] والنسائی [4۸۰ ۰0 64۸۱]. 


(۲) (صحیح) آخرجه أحمد ۰1 ۸۹7]» واللفظ له ومسلم [۱۳ ۲۷ وآبوداود 
1 والترمذي 1۳6۸۱۰۳۰۰1 وابن ماجة ۰۳۸۳۱1 ۳۸۷۳]. 


(۳) (صحیح) آخرجه مسلم برقم [۲۷۱۷]. 


A 
& هه‎ 


@ الجوامغ الگوامل: 

نع کشوم عن اوقت أن باکر َل عل و شول الله 
3 روتکو - راد أن يُكْلّمَهُ وَعَانِسَةُ صي فقال ها 
رول الله - صَلَّ له له وم -: ١علَيِْ‏ بانکوامل» او که 
ری فا انُصَرَفَتْ عَاِسَةُ سا عَنْ ذَلِكَ» تال ا: «فولي: الم 
اي شالت من انخیر له عاجیه وتجیه ما غدفث منه وما نم 
آغلم وُو بك مِنَ اسر کلّه عاجله واجله ما عَلمث مِنْهُ وَمَا 
تم هلم سالك الْجَنّمَ وم قرّب نها من قول أو عمَل, مود بك 
من الثار ما قرب الا من قول و عمل و سالك من انخیر ما 
ماف دف ورسولك محمد صلی الله لبه سل وستَعیدك 
معا استَفاك مه عدف وَرَسُويُكُ محمد صل الله غلیه وله 


نت مَا َضیت بِي من آفر أَنْ َجْعَلَ عَاقِبَتَُ رده( 
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(۱) (صحیح) أخرجه أحمد برقم [۲۵۱۳۷]؛ والحاكم برقم ٩]۱۹۱4[‏ 
والبخاري في «الأدب الفرد» برقم [1۳۹]. 


سرخ اللَعْوْدَاتِ 


إن في القرآن الكريم والسنة النبوية مجموعة من التحصینات 


لمجموعة من الأحوال والشرور والأخطارء فهناك أخطار ظاهرة» 
وأخطار باطنة» فالأعداء الذين يتربصون بك أعداء في الظاهرء 
وأعداء في الباطن» فالعدو الظاهر: شيطان الإنس» والعدو الباطن: 
شيطان الجن. 

فإذا أردت أن تحمي نفسك من المتكبرين الجبارين» أو من 
الجهالة» أو الضلالة» أو الشهواتء أو الشبهات؛ فاقرأ القرآن 
العزیز الذي نزل تبياتًا لكل شيئ» وتعلّم هدي النبي - صل الله 
عَلَيْه سل - في تعوذاته التي كان یداوم عليهاء ويأمر با. 

وإلى شرح التعوّذات القرآنية والنبوية التي حصنا وتحمينا 
بفضل الله تعالى» وليكن عندك يقين باه عز وجل وأنت تتعوّذ به 
أنه سيحصّدك ويحميك ويحفظكء لتكن موقتا أن اله جل في عليائه 
حافظك ذه التَّعوّذَاتء والله الموفق لكل صواب. 
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0۰ 
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آونه 
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:تك & 


تعوذ مُوسَى - ياتا 

إا آردنا آن نتناول هذه ارات الث آنه عل حسب ترتیب 
لصحف أو نَجْمَعٌ بينها في ترابط» فأول تعوّذ تفر به تعوّذُ على 
لسان موسى -عِباسَام- قال الله تعالى: # وَإِدْ قال موس لقومه- 
د لَه مرک أن تذ وا بر دالوا ید هدیا ال مود باه أن أ 
من هلیک € [البقرة: /30]. 

فهذا أول تعوذ: 8 غود يله أن كت من هيت » أي 
أحتمي بالله» وأستجير به وألتجئ إليه» وأعتصم وأتحصن به. 

وليس معنى الجاهل هنا: الذي لا يقرأ ولا يكتب» وإنما معناه: 
باه ون بحدود الله المعتدون عليهاء َكل من يعرف مقام الله 
وآياته یسمی جاهلًا» وكان موسی عیام - لبني إسرائيل بذبح 
البقرة؛ لأن رجلا من بني إسرائيل یل ولا یدرون من قنله» فأمِروا 
بذبح البقرة» لیتعرفوا من خلال هذا الذبح بطريقة مُعَيِنَةٍ على 
قاتله» حيث يأخذون بعضًا منها فیضربون به الميت؛ فيحيا ليخبرهم 


بقاتله» ثم يموت مرة أخرى. 
وأمرهم بذبح بقرة دون غيرها كالخراف مشلا؛ لأنهم عبدوا 
العِجْل قبل ذلك. وقد ذكرت قصة عبادتهم للعجْل في سورة 


o۲ 
& :كت‎ 


الأعراف» وسورة طه» وانا عبدوا العجل تاا بفراعنة مضر الذين 
كانوا يعبدون العجٌل. فأراد الله -سْبِحَاَةُوَتدَلَ - القضاء على عبادة 
العِجل» فأمرهم بذبح البقرة؛ ليبين لهم أن العِجْل الذي ألَّهُوهيُذبَحُ 
ويموت» دلالة على عَجُزه وَصَعْفهِ في الدفاع عن نفسه. 

فا أمرهم موسى -عیبلتا- بذلك قالوا له: * الوا لو 
هُوُوا 4+ وهذا لأنهم لا یعرفون مقام الأنبياء ولا دروم فبنو 
|سرائیل یقولون لوسی -عیهتله-: أتبزأ بعقولنا؟ نحن تخر 
أن رجلا سل ونرید أن نعرف قاتله» فتأمرنا بذبح بقرة! ما علاقة 
القتول بذبح البقرة؟! 

فلم يسكت موسى عم -؛ لأن هذا طعن منهم في الدين» 
فهو يقول لهم: إا أله مَك أن تباب 4: فأجابوه بقوهم: 
ند موی ٩‏ فكأ:هم يعنون أن موسى -عکهشاه- افترى على 
الله كذبّاء وآن الله -عَربَمٌ- لم يأمره بذلك!! فرةً عليهم قائلا: 


وكذلك المؤمن له أسوة في نبي الله موسى یل فحينم| 
يجتمع في مجلس مع قوم» أو مع أسرته أو آقاربه؛ ویدور الکلام في 
العلم - وهم مِنْ عبر أهله - فحینتذ يقول: « غود بل آن أك من 


ایح 
کھت اي : الذین یتکلم ون في دين الله بغير علم فيعتدون 
على حرمات الله. 

وتقولُهَا أيضًا: حينها ترى من يتهجم على الدين» ويفتي فيه 
بغير علم؛ مغل من يخرج علينا ليقول: إن التدخين مباح في نهار 
رمضان!! ومن يقول: إل للمرأة أن تزوّج نفسها بدون إذن وليها!! 
وهذا الذي أباح التدخين في نهار رمضان يقول أيضًا: إنه ينبغي 
أن تكون الصلاة في اليوم صلاتين اثنتين!! واحدة في أول النهارء 
والأخرى في آخره!! لأن الذي جاء في القرآن صلاتان» وليس خمس 
صلوات!! وهذا قاله في كتاباته الفاسدة ولا فلو قاله أمام الناس 
لرجموه بالحجارة. 


أين هو من قول الله رل - في كتابه العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه: ا حَفِظُوأ عَلَ ألصَلوتٍ وَالصصكرة 
لوط © [البقرة: ۰۲0۷ فلو أن الذي جاء في القرآن صلاتين اثنتين ما 
كان میا وس وقوله تعالى: لإوَالصّككوة الوْسَط 4: يدل على أن 
هناك أكثر من صلاتين. 

وأين هو من سنة ابي - لولم -ه ومن قول 
الله -عیل-: ۳ وما اکم ول فخ دو وما تمعن منوا 4 


رز 1.2 


ڪا لب !فلي 
[الحشر:0]» وقد علَّمنا النبي -صَل الله یه وَمَلَّم- أن الصلوات 
مس وصلى معه جبريل -عيدالك- مرة في أول الوقت» ومرة في 
آخره وقال له: «مَابَيْنَ ین وت » وبعد ذلك يخرج هذا 
الأثيم ليقول: الذي یناسب زماننا صلاتان فقط» نظرًا لظروف 
الناس وأوقات أععالهم!! 

فحینا تسمع من بهذي بهذه الأشياء» ورف في دين الله با 
لا یعرف فقل حینشز: « أَعْودُ یه آن اک من هزیت € آي: 
الذین یتکلمون في دين الله بغير علم. 

وحينما ترى من يستدل بآيات الله في غير موضعها فقل: ۷ مود 
باه أن کرت مق هيت 4 مشل أن تجد صاحب (المَعْصّرَّة) قد 
کتب على معصرته: «#رتَمم ریم شاب طَهُورًا © [الانسان:۲۱]. 

والقصود بالشراب الطهور في هذه الآية: 

شراب الجنة» وليس عصير القصبء وهذا استخدام لآيات 
الله - تعالى - في غير موضعهاء فأقول لأصحاب هذه المحلات: 
اتقوا الله واحوا هذه الآيات من على جدران المحلات؛ لأن آیات 


الله لا یت بها إلا فيه| أراد الله وشَرَحَةُ. 


(۱) (صحیح) أخرجه النسائي برقم »]٥۲١[‏ وأحمد برقم [۱8۵۳۸]. 


دح 

ومن تعوّذات القرآن أيضًا: ما جری لوسی -6ي21]ة- حینا 
دعا فرعون وقومه إلى التصدیق به واتّباعه» وعبادة الواحد الأحده 
جمَعَ فرعون حاشيته رما واتخذوا قرارًا بقتل الذکور واستحیاء 
النساء ثم أنشأ فرعون خطة جديدة بینهاالقرآن الكريم في سورة 


غافر: ¥ وال فِرَعَوّت درون اتل مومى وَلْيدَعْ و 
بل وڪم آو آن يُظهرٌ في الْأَرضٍ الْقَسَادَ © اغافر:7؟]. 


فاتخذ فرعون قرارًا مع رعيته وله بقتل موسی کیال 
وسبب ذلك -حسب زعمه- أمران: 

الأول- أن فرعون يخاف أن يبدّل موسى -عَلنآت]ج- دينهم» 
وهو عبادة فرعون والأصنام؛ ويجعلهم يعبدون الله الواحد 
الأحد!! 

والشاني- أن موسى یاه سيفسد الحياة» وأنه حينما 
يتمكن سيذبحهم!! 

فقوله تعالی عن فرعون: ‏ وال فك درون هل موی 
ليدم ويد 4 آي: إذا كان له رب قو َلْيَحْمِهِ مني!! رغم أنه كان 
يعلم أن موسى - عیام - كان مبعوئًا من رب العالمين» # وَحَحَدُوأ 


يها وَآتيقئتها آششبع طلا وما ناشن کیت كن عة یی 4. 
[التمل:۱4]. 


ی = 

لقد كان فرعون موقنًا من قلبه أن الله واحد» وأن موسى 
عبد الله ورسوله لكنه جحد واستكبر عن متابعة موسی یال 
ظلمً) وعلوًاء فلما بلغ موسى - عَم الخبرٌ ب| يريده فرعون من 
قتله؛ التجأ إلى الله واحتمي وعاذ به» فقال کم أخبر الله تعالى عنه: 
وال موك اي عُذْتُ بر وَرَيَكُم ین کل مير لا وین وو 
ساب ) [غافر:۲۷]ء فهو یقول: آنا آحتمي بالله» ومهم بلغ فرعون 
من القوة والبطش فان الله -عَيَِجَ- قادر على القضاء علیه. 

وقوله تعال: ين كل مَك لین بو ساب ؛ لأن من 


لا یمن باحساب. ولا تخاف العقاب في الآخرة فانه يجترئ على 


کل خُرمة» ويتعدّى عل کل حدّه آما من مخاف من الآخرة فانه 
يحسب لها حسايهاء كا تقول العامة: «لك یوم يا ظام» أي: لك یوم 
تلقی الله -عرَلَ- فیه 8 ولا تحسَرک الله فلا حَمَا یل 
آلقلللشورت> © [إبراهيم:43]. 

فلما استعاذ موسى لبالا بالله -عَيم-؛ سخَّر الله 
-عرَو له رجلا من داخل بيت فرعون يخبر موسی عله - بخبر 
المؤامرة» قال الله تعالى: # واه رل من آقصا میتی ال يلخو 


و ر اس ووو مه 


یک الملا تیوه یک لَقتلوكَ احرج نی لك ین یی © خر 


فى من مر میت € [التصص:۲۱-۲۰]. 


وو 


بُؤرة الفساد تخرج ا حاية» # وال رل مُؤْمِنُ ن َال فرعو یک 


سے ہو که ے ر وه متسه م0 
3 1 ذم 2 ۳1 جه 


إِيمَدسّه: انون رجلا أن يَفُولَ رَو أله وق 
وان يك كذ با عله کذبه, وان يك صلیقا بض + بكم بعش الى 


یدکم إن لَه لا یی من هو مرف کاب © [غافر:۲۸]. 

فحینما تستعيذ بالله من المتكبرين؛ یم الله لك من داخل 
بيوت ابارین التکبرین الطغاة مَنْ يحميك ويأخذ بيدك إلى طریق 
النجاة. 


انح 
تَعَوْدٌ رأة عمزاق 
من التعوذات القرنية تعوذ امرأة عمران حینما عوذت ابنتها 
مریم وذریتها من الشیطان الرجيم» وأنا حریص على أن آذکر 
نتيجة كل تعوَّذِ؛ لأن الصا ین الطائعين حينم| يسعيذون بالل 
ويستجيرون ویعتصمون به» ويلتجئون إليه» ویتحصنون به؛ 
فانه یکفیهم -عَجَ-: ۳ له یاف عَبدَ) [الزر:۳۰]. 
وقد حکی الله َو تعوذها فقال عز من قائل: # [ 


به و ےم مر 


كت مس ای ا 


ین لین یی 6 8 5 کو ي E,‏ عم 


تج کا رئا 16 يم 


0 


[آل عمران:۰]۳۷-۳۵ 

كانت العادة في بني إسرائيل أن ينذروا أولادهم الذكور 
للعبادة في بيت القدس أما الإناث فلم یکونوا ينذرونهم بسبب 
ا لحيض ونحوه فَتَذَّرّت امرأةٌ عمران ما في بطنهاء وقالت: رب 


إن تک ما بل مرا » يعني: لَص لك ليس لنامنه 
شیئ» ثم قالت: # ون دما بلك يلك وَدُريَتَهَا من انار 4. 
أي: آطلب الحاية لابنتي وذريتهاء وبالفعل حى الله -عََملٌ- مریم 
وعیسی - نمالا -. 

فهذا المقطع القرآني فيه استعاذة نريدها جيعًا لأولادناء قَمَنْ 
منّالا يريد أن يحمي الله أولاده من الشيطان؟ مَنْ منّا لايريد أن 


حصن الله ذريته من الأخطار» والأضرار؟ كلنا يريد ذلك. 

فتأمّل ما فعلته امرأة عمران حصن الله -عَرَيلَ- ها ابنتها 
وذريتهاء قالت: # إن رت لكك مان بى مرا #. آي: حالصا 
لكء ليس لنا فيه نصیب» بل هو لك وحدلك وقالت: # مان بى 
ول تقل: ذكرًا أو أنثى» لكنها كانت تتمنی أن يكون ذكرًا؛ لأن العادة 
عندهم جارية على تَذْر الذكور للعمل ببيت القدس يتعبدون لله 
05-2 

فقالت: بل مي لك أت ایغ العیم #. فأنت تعلم 
نيتي» وتعلم ما في السراثر والضمائره وتَطْلِعٌ على خفيات القلوب» 
وأنت علام الغی وب وقد نذرت مافي بطني -إن كان ذكرًا - 
أن يكون في خدمتك وعبادتك في بيت القدس» وحينم| تقول: 
# قبل من » فهي تدرك أن نذرها خالص نله کت وتا الت 


> 
رپ ان ونان 4؛ كأنها حزينة؛ لها نذرت هذا النذر لله على أنه 
ذكرء فكان أنثى» فظنّت أن نذرها لن يتحقق» وبذلك رم أن يكون 
من نسلها من يخدم في بيت المقدس» فیرد الله -عَرِْلٌ- عليها بقوله: 
* وله عار يما ومع #؛ تسلية هاء فإنها لا تعلم ما سيكون لمريم 
الشأن العظیم. فالسألة ليست مسألة ذكورة أو أنوثة» بل مسألة 


الأقرب من الله» والأطوع والأعبد له» فقد کل من النساء خديجة 


وآسية» ومريم» وعائشة» وفاطمة - 
يقول لها: لا تحزني فان مریم سيكون ها شأن -وقد كان بفضل الله 
تعالى- فإني مُتَقَبَّلّها ومُدخلها في عبادي» وستكون في القرآن سورة 
باسمهاء وسيضرب بها المثل في الطهارة والعمّة. 

قوله تعالی: ول سَمَيًْا ري #» ومريم في لغة بني إسر ائيل 
تعني: العابدة؛ لتكون اس على مسمّی» وحتى تكون عابدة فلابد لما 
من حماية» وهي أن يُعيذها الله وذريّتها من الشيطان الرجيم. 

فلا تَدَرَتْ ابتتها لله وحشیت أن یس عليها الخال بوسوسة 
الشيطان» قالت: سأطلب ها الحماية من الله لتكون العبادة قولًا 
وعملاء فقالت: « ون سا مر وه يدها يلكت نج 7 
لین ابر 4 ی حماها الب # لها ربا يقبو 
حَسَنِ ول يقل: قبل ل ا 


1١ 
& :تك‎ 


فمريم ترقى في العبادة ومدارج الكمال من حال إلى حال» و 


سر مر سكسل بس ما رومس عرص رس 2 م 
تاا سا ولا وكيا کلم َل له روا الاب ود ما 


4 سم € 


یا 36 يميم ن أشي هنذا » فاکهة الصيف في الشتاء وفاكهة 
الشتاء في الصيف من أين هذه الأشياء وم آر أحدًا داخلا عليك 


مه مر وو ر 


کاب ». 

بالفعل حمى الله تعالى السيدة مريم» وصار اسمها مریم 
العذراء مریم الطاهرة» مریم البتول وخلّد اسمها في القرآن 
الکریم في سورة باسمهاء وصارت لا مثیل لها حتی عند النصاری 
الذين يدّعُونَ تعظیم السيدة مریم وقال َو عنها فى سورة 
التحریم: « وَس أب يمر آل حصت ها تایه ون 
ژوچتا وَصَلَّقَت بکلست ریا وید رات من من © [التحریم:۱۲]» 
أى: أن اله لوا - طهر مريم» وبذلك لا يصل الشیطان إليها 
ولا يستطيع إيقاعها في العاصي. 

أما اليهود -عليهم لعائن الله- فيتهمونها بالزنا والعياذ بالل 
والله -عَبََِل- يثبت براءتها في القرآن ویقول: « وس أبنت يمرن اله 
حصت ها رد على الیهود المقبوحين الملعونين. 


وقد حاول اليهود أيضًا ذم السیح عيسى یبال وكانت 


59 
هه & 


امرأة عمران قد عوّذت ابنتها وذريتها من الشیطان الرجيم» وقد 
قال الله عن عیسی -عبلتا-؛ في القرآن العظیم: « وها فى ای 
والکخرة ومن الْمَعَربِينَ ‏ [لعمران:ه4]» آی: له الوجاهة والمنزلة في الدنياء 
وهذا كله لأن جدته عَوَّدَنّهِ وطلبت له الحاية من الله عي -. 


وقد ذكر الله رل - أن مریم أرادت أن تتعبد لله َو 


في ناحية بعيدة عن الناس» فقال: « وک في لكب نم إذ انیت 


ین اهلها مانا را 4 [مريم:15] أي: فى الناحية الشرقية من بيت 
القدس» ماد من دونهم چا ناسنا نها زوعتا فتَمَتَّلَ لها 
سا سا © مریم :۱۷]» دخل علیها جبریل - بالا - في هيئة رجل» 
وهي امرأة في خلوتباه فخافت منه أن يؤذيها وم تكن تعرفه؛ فقالت 
له: # الت إن َو لسن ینک نكت يها 4 [مریم:۱۸» أي: إن 
كنت صاحب تقوى ودین» لا تفكر في أذيّتيء لما استعاذت بالله 
جاءتها البشرى - وهكذا كل من استعاذ بالله بشَّره الله - عم - 
بالحاية -. 

وجبريل - الام - يسمى الرُوح؛ لأنه مثل الروح التي بها 
حياة احسد» وجبريل- يدال -؛ ينزل بالوحي من الساء الذي 
بي الّین. 


فمن انفصل عن الدين فهو ميت» ومن اتصل به فهو حي. 


1۳ 
تك & 


فلا قالت ذلك قال ھا: ‏ تما رول ريك لِذَهَبٌ لك ما 
رحكيًا 4 [مريم:115» يعني: أبشري» فان الله - لول - كَتَبَ 
أن بخّد اسمّكء وينزل فيك وني ولدك قرآن إلى يوم القيامةء ولك 
ولولدك السعادة والطهارة. 

وقد علّمنا رسولنا الحبيب -صَلٌ اللْعَلَيْهِ ول كيف 
نحص ذريتناء وم الناس من ينسى ذلك؛ لأ عة السهوة: ما من 
هة العبادة؛ فهو يتعبد لله حتى في شسهوته؛ فانظر قول النبي -صَلٌ 
الله عليه سل لوان کم ادا آتی َهلَهُ قال: بشم الل اللَّهُمّ 
نتا صان وجب ایا ما رژفتتهقشجی تم ون نم 
ص20 ١‏ 

فقوله: ١لَوْنَّ‏ أَحَدَكُمْ إِذَا آتی فلا أى: إذا أراد أحدكم أن 
يجامع زوجته. 

وقوله: «اللّهُمَّ جَنَّبْنَاالشَّيصَانَ)؛ أي: في حالة اللَّذَّة والمتعة 
التي سنکون فیها. 

«وَجَنْبِ السَيْطَانَ ما رفن يعني: احْمَظ ذريتنا الناتجة عن 


هذا ماع من كيد الشيطان. 


(۱) (صحيح) أخرجه البخاري برقم .]١51[‏ 


1 ١ 3 

وقد قال النبي -صَلٍ ال عَلَيْهِوَسَلَّم-: « ڪل بي نم ی 
اسان بأضبَعِهِ في جَنْبِهِ جين یو إلا سی ان میم نب 
يطفن قطفن هی انجغان) 3۳ 

والحجاب: هو التعويذة التى عَوّذت بها امرأةٌ عمران ابتَتّها 
مریم - بالا -. 

قَعَوّذْ ولدّك وهو في صلبك» وهو في رحم أمه. وقل: اللهم إني 
۲ ۲ 
أعيذ بك ذرّيتي من الشیطان الرحیم. 

وعند الجماع» قل كم أمرك حبيبك - صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ -: 


بشم الله للم جَنْْنَا الشَيْطَانَ وَجَنْبِ الشّيْطَانٌَ ما رَرْتَنَاا. 


42 4۶ 


(۱) (صحیح) آخرجه أحمد برقم [۱۰۷۷۳]. 


16 
سح وم 


عندما ركب نوح - عیام - السفينة قال لابنه: ليبق 
آزکب عتا € فأبى ابته» ۲ کات ین عرقت 4 ثم انقطع الاع 
وانحسر الطوفان» ونجا المؤمنون» وهلك الكافرون» وهنا توجه نوح 
لت - إلى ربه سبحانه متضرّعًا راجیّاه مدفوعًا بعاطفة لوق 
أن يرحم الله تعالی ولدّه» طامعًا - نالا - في العفو عنه. 


قال الله عمل - حكايه عن هذا المشهد: ۶ وتادی نوخ رب 


قال رب لد أب من َمِل و رمک ألْحَنُ وت آعگم كي ك 


لك يه 


ام 


ار 


تاه موی رن متا عَدَاثٌ اليم € [هود:٥٤-4۸].‏ 


ولعل نوخا - ميت - ما کان یعلم أنه لا ی له أن يسال 
النجاة والرحمة لابنه العاصي الذي أَغْرِقٌ مع المغرقين» فلما سأل الله 
- عل - عن ابنه» أخبره أنه ليس من أهله. ِل عمل َر مج #» 
فهذا الابن قد انفصلت علاقتك به» فالعلاقة علاقة الدين» وحيث 


TY 
8 هي‎ 
إن ولدك قد عصى الله وصار في طريق الضلالة والطغيان والكفران‎ 

فقد انقطعت علاقتك به. 


قوله -عَيَن-: 8 لا تن مات لاک بو عِلْعٌ 4 معناه: ما دمت 
قد وقنت على حقيقة الحال» فلا تلتمس مني مُلتَمَسَا لا تعلم على 
وجه اليقين أصواب هو أم غير صواب. بل عليك أن تتثبت من 
صحة ما تطلبه قبل أن تقدّم على طلبه. 

وجملة: إن مک أن َك من اجهل 4» تأكي د لما قبلهاء 
ونبي له عن مثل هذا السؤال في المستقبل» بعد أن أعلمه بحقيقة 
حال ابنه. أي: نهاك يا نوح عن أن تكون من القوم الجاهلين؛ الذين 
يسألون عن أشياء لا یتحققون وجه الصواب فيها. 

ولا قال الله - تعالى - ذلك لنوح - اتام -. قال نوح 
- اقم -: قَالَ رب یاک أن کت ما لش لی پو عم وإ 
ری کرحم ی آکن ين ألْكَرِينَ #. آي: قال نوح - الاه - 
ملتوتّ الصفح من ربه: رب إني أستجير بك» وأحتمي بجنابك 
من أن أسألك شيئًا بعد الآن ليس عندي علم صحیح بأنه جائز 
ولائق؛ فوهبه الله البرکات والرحمات» بل وعلى الأمم التي جاءت 
من بعده ی بش افبظ بسو نا وب ليك وَل امَو من 


مک وم همم یه مدا لیم [حود:ه؛]. 


:تك & 


التَعْوْدُ من شَيَاطِينِ الائس والجنّ 

نما لفى أمس الحاجة إلى هذا الجانب من التعوذات القرآنية 
عند الا حتکاله بالناسء إذ ما من أحد من إلا وهو يجك بالناس 
ويتعامل معهم. فربم| يضيقون عليه؛ أو يتلاحون معه» حتى ربا 
استشاط غضبًا من بعض آقواهم أو آفعاشم؛ الا من جيله الله 
-تعالى- على الم والأناة وكظم غيظه وضبط نفسه فعفا عمّن 
ظلمه» وأحسن إلى من أساء إليه» وها نحن نتعلم من القرآن الكريم 
مجموعة من التعوذات القرآنية تقال عند الاحتكاك بالناس» وهی 
ثلاث تعوذات. في ثلاث آیات. في ثلاث سور. 

إن الشيطان الرجيم عدو مبين يراك ولا تراه» وقد أقسم 
بعزة هلف ولمُضِلنَكَ وريدن لك السوء في الارض» وهو 
ینتظر ساعة احتكاكك بالناس ليفسد العلاقات» ويقطع الصلات» 
ويذيب حبال المودة والمحبة. 

لا بد لنا من حفظ هذه الآيات الثلاث: 


الوضع الأول: فى سورة الأعراف» قال الله -تعالى- في سورة 


الاعراف: ‏ الَو مب وآغرش عن هلوت © و 
6 


رح فد يه 
[الاعراف:۲۰۰-۱۹۹]. 


نک و لقن كزع تاشکیز 


1A 
& هه‎ 


ی الا یی 
« اهم بای ہی خسن له مت عم یقرت ا ول رب مود 
یک ین همرت مین (50) واعود يك رت أن رون 4. 

[الومنون: ۰۲۹۸-۹7 


الموضع الثالث: فى سورة قيلت حيث یقول الله 


- سعلاوکنا -: « ولاحنتوی تة وا له ادمع يأل 00 
دا اَی بتک وییته عداو کا ول عم یلها ان 
سا واه ود رل عير © کت ي ا 
فاد ۳ ا هو سیم ليم € [فصلت ۳۹ 


ل يأمر الله عم - نبينا - صل الله عَلَيْه 
وَسَلَم- أن يأخذ العفی وهو ما تيسر من أحوال الناس» أو يتعامل 
معهم بالعفو. 

وقوله -تعالى-: وأ الم 46 أي: بالمعروف الذي أمر به 
الشرع. 

وقوله -عَريم-: عرض عَنِ هريت )» ليس الجاهل هنا 
-كما ذكرنا من قبل- من لايق رأ ولا يكتب وإنا الجاهل من يغضب 
الناس ويثيرهم» والشيطان يغتنم ساعة غضب الانسان» ليثير 


1۹ 
تك 52 


الفتنة» ویشعل نارهاء قال تعالى: # وَكُل لَصِبَادى ولو ای هى أحسن 
ESSE‏ یط گات إن عدو میا 4. 


[الاسراء:۵۳]. 


مه 


فإذا غضب عليك آحد. ورفع صوته عليك ول تقل في تلك 
اللحظة: أعوذ بالله من الشیطان الرجيم» فانك ستغضب أيضّاء 
ويحدث مالا يحمد عقباه» فإذا قال لك معترضًا على الاستعاذة: 
آترانی شيطانًا؟ فقل له: «إني أستعيذ بالله من الشيطان وليس منك» 
وسل الله أنت أيضًا أن يعيذك من الشيطان الرجيم». 

الموضع الشاني: قوله عي :ل ادع بای هم سم و اة تن 
لم يما يِمَا یصفوت # قد كان الكفار يسبون النبى - صل الله عَلَيْه 
ول - ویطعنون فيه ویقولون عنه محري شاعوع کاب :نون ۱۱ 
وهذا ما كان یوم النبي صلی الله ةليه ول فآمره -عَل- أن 
یقول عند ذلك: # َب اعود یک ین هري القینطین © اهمزات: 
النزغات» أي: الوساوس» وهي نفخات الشیطان التي يزيد بها من 
حدة الوقف. 

وقوله -عَتَل-: ل عو يك و أن ویو 4 أي: في 
مواقف ای أو مواقف الشر ففي مواقف الخير: أعوذ بك أن 
يحضرني الشيطان في موقف الخير لثلا يصدني عنه» وفي مواقف 
الشر: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان فيها حتى لا يوقعنى في الشر. 


۷۰ 2 س 
2 روج للم 7 
الوضع الثالث: « ولا کنتوی لته وا ال دقع يالى 


هى َحَسَنُ )» عامل من يسيء اليك الاحسانه فمن سبك اطلب له 
العفو والمسامحة من الله -عّ فان أَصَرّ قَامْضٍ لك وانركه 
فإذا زاد في لجاچه وفخشه فربما كان ذلك سببًا فى خروجك عن 
مشاعرك وربا أتاك الشيطان في هذه اللحظة فأخذ يصور لك أنك 
ضعيف مهان ذليل» فإذا أحسست من نفسك بالغضب وثورته» 
فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

وليس كل أحد عند الاحتكاك بالناس یستعیذ» بل ربا خرج 
منه كلامٌ ما شِع منه من قبل» وربا قل إنسانًاء أو کر له عظّاء 
وماذلك كله إلا لأنه عندما ثارت ثورته نسی أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم. 1 

وليس كل إنسان يتمكن من الإستعاذة في مواطن الغضب 
والاحتكاك بالناس» ل وا يتآ إلا لت را ۰4 بر آنفسهم 
على طاعة الله» وصَّيرُوا أنفسهم عن معصيته» وما يفنا لا ذو 
حَظٍ عَظیم #» صاحب ال حظ العظيم يعني: المنزلة الكبيرة عند الله 
تعالى والجزاء الأوى» وهو الذي يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم ويقابل الإساءة بالاحسان ویعفو عمن ظلمه. 


ها تج 

۶ وما یرتک من ال دنرم تست یذ راد هو اتییع 
یم € کمن يسيع إليه إنسان» قیقول الناس له: نت الكبير» 
فیقول: لاء لا بد أن آخذ حقي!! فیقولون له: اترکه مراعاة مخاطرنا؛ 
فیقول: لاء بل لو جبریل نزل من السماء فسأقتله!! وجبریل 
-عیباتام- لن ينزل على مثله أبدًا. 


قحف راث زه الناس ليرضوك لكي تتنازل ود ام وهم 
قوم كبارٌ آمل خير يشفعون عندك» يقول لك الشیطان: لا تَحْففُ 
لاتسامح. إذا عفوت عنه أو ساحتّه فعل فيك وَقَعَلّ!! إذَا لا بد أن 
تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


لكن ينبغى أن تنتبه إلى أنه ليس كل أحدٍ يُعمَى عنه فالعزبيد 
الذي تعفو عنه مرة وثانية والشة.. وفي كل مرة يعود إلى الأذى 
والشحش فهذا لا بد من تأديبه ومعاقبته حتى لا یمود آما من طا 
مرة ثم تاب» ثم عاد مرة أخرى بعد مدة طويلة» فهذا الذي يمكن 
أن تسامحه. 

وکنلك يُستعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة 
القرآن الكريم؛ قال الله -تعالی-: 9# دا قرات ان سید ب 
لطن ار ا نی لہ سان عل الي منوا وع ريهز 


فالشيطان يريد أن يبعدك عن القرآن لتموت؛ فكل بعيد عن 
القرآن میت. وقد قال النبي -صَلَّ الله عَليِْوَسَلَّم-: ١مَثَلُ‏ الذي 


یَذْحرریه وَانَّدِي يَدْكْرٌمَمَلُ الْحَّ e‏ 


فذاکر الله حَيٌ» والبعید عن ذکره میت» وقاری القرآن حَيٌ» 
والبعید عنه میت والشیطان یفرحه أن تهوت؛ حين ترید قراءة 
القرآن ينك ك باطحريدة» واادئة القطيرة وال اراة وأخدائيناء 
فتترك الصحف. أو ی حتی یرم ویر بموعِدٍ مع قُلان 
أو علان. 


وقوله “ع ARE‏ ید یمهم لین 


بت مر ال الصلزة فامیلوا وم جوک ویک لل 
مرف € [للائدة:3]» أي: إذا آردتم القيام إلى الصللاق فإذا آردت القراءة 
فاستعذ باه من الشيطان الرجيم؛ لأن الشيطان يريد إبعادك عن 


.]15 ٤٤[ (صحيح) أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


القرآنء أو يريد أن يجعلك مُرائيّاء ويمكن أن يتلاعب بك أثناء 
قراءتك للقرآن فيقول لك: اذكر كذاء واذكر كذاء وفي الصلاة يأتي 
الشيطانٌ الإنسانَ فيوسوس له حتى يخرج من صلاته» وما يدري كم 
صل ثلاثًا أم أربعًا؟ 

فأنت تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يمنعني قراءة 
القرآن الكريمء أو أن يدفعني إلى المراءاة به» أو يمنعني من تدبر آياته. 

وقد قال بعض العلماء: استعذ باللّه قبل القراءة استعانة بالله 
على دفع وساوس الشیطان, فَتَخْلُص لك قراءة القرآن» فکان 
الاستعاذة قبل القرآن بمنزلة تطهير الفم. 

ثم تستعيذ بالله عند الانتهاء من القراءة لأن الانسان ربا يصيبه 
العجب بها قرأه من القرآن» فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن 
يجعلني أشعر بأننى عملت هذا الأمر بنفسی» أعوذ بالله من الشيطان 

5 5 9 چ هي ّ + عمف ع‎ ١ 
الرجيم أن يَعْرّنٍ في ديني» أو يعني في دنياي أو يمنعني عا یت‎ 
به أو يُوقِعَني فيا يُخْضِبُ الله -ب.س.‎ 

إا فقد استفدنا مما تقدم: 

١‏ - القرآن الكريم يدعونا إلى الاستعاذة عند الاحتكاك بالناس» 
والشيطان يحضر عند هذا الاحتكاك» ويريد أن يوقع العداوة بين 


Vé 
& تك‎ 
الناس: ط تنا بريد ال آن بقح بتکم الملا وأا فى‎ 


ی ار یآ ون الکو و لآ مو € [امائدة :۹۱ 


۲- الاستعاذة بالله -تعالى- قبل قراءة القرآن الکریم کا آمر 
الله -عَرجِل-» وحينئذ تلم لنا القراءة» وتسلم لنا المعاملة» ونصبح 
من عباد الله الخلصین» وننتفع بتدبر القرآن الكريم 

وی الاستعاذة بالله من الشيطان كالتالي: 

۱- أعوذ باه من الشيطان الرجیم 


؟- أعوذ بلله من الشيطان الرجيمء که و وی 
يعني: من الشّعره ومن الأغانى» ومن الوسوسة» ومن الصَّرع 
الشيطاني» ونحو ذلك. 

۳- أعوذ باه السمیع العليم من الشيطان الرجيم. 


Vo 
& :تك‎ 


تَعُويدَةٌ وشت - به السا 
(تَعُوِيدَةٌ الشَّهُوَاتِ) 
با استعاذة تهم الشباب بالدرجة الأولى» بل والله ليس 
الشباب فقطء بل الشباب وكبار السن» وهذه الاستعاذة؛ استعاذة 
من الشهوات المذكورة في قوله تصالی: ‏ ري للا 4 والذي 


رین الشهواتِ للناس هو الله -سْبِحَاةول - ابتلاءً وامتحاناء أو 


أنه الشيطان؛ ليبعدهم عن الله کال ل[ رین لاس حب 


2 رم 


راکو نکیل لسوت الاك وان كيلك مكح الكيرو 


لیا وله عنکه, محر اماب € [آل عمران:۱4]. 

بدأ بفتنة النسای وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النسا وقد 
خشي علينا النبي - صل الل عَلَيُِ وَسَلَّمَ - فتنة النساء. 

اتصلت بي امرأة في الستين من عمرهاء وزوجها ني السبعين 
من عمره» وقد قال النبي -صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ١أَهْمَارٌأمتِى‏ ما 
بَيْنَ تین إِنَى السْبِعِينَاء فإذا هذه الزوجة تشتكي من زوجها 
-ابن السبعين- الذي ای سََعَرُه والذي كان الأولى به أن يتَعبّد 
في المسجدء أو يلازم القراءة لكتاب الله - تعالی - في السجد طلبًا 


¥7 
هه & 


al SEA 


قسن الختام» قال الله - رل -: ل ئ إا بلع آشده ويلع ربیب سَنَةٌ 
کال رب ع آن اشكر متك ال منت عل وعل لى رن ال 
[الأحقاف:10] أي: إن الأَولى بالإنسان إذا بلغ أربعين سنة أن يكتفى 
من الدنيا با ويُقبل على الآخرة ویب جانبهاء فإذا كان قبل 
الأربعين يُعطي جانب الآخرة ساعتين» أعطى في هذه الر حلة العُمُرية 
بعد الأربعين عشر ساعات؛ لأن العَدَ ار للنهاية قد بدأ. 

فانظر إلى ابن السبعين هذا الذي تستكي منه زوجته كثرة 
جلوسه آمام العِهْرَ كليب - المسمى بالفيديو كليب -» ويستخدم 
أرقامًا عشوائية للهواتف يتصل عليهاء ويتعرف على البنات» 
ويلتقيهن في المطاعم» ونحو ذلك» وفوق ذلك يريد من زوجته أن 
تسهر معه أمام قبائح الفضائيات!! 

وهي تقول: أحب أن أصلي الفجرء ولذلك أنام بعد العشاء 
وقصارى جهدي أن آسهر إلى التاسعة» فحاولتٌ استرضاءه فأبَى» 
وقاللي: أنا رجل ولي احتياجاتي!! 


فتأمّل كيف صَرَعَّت الشهوات ذا الشَّعَرِ الأبيض الذي ذهبت 
قَوّتّهء فما ظننا بالشاب ابن العشرين أو أقل أو أكثر من لم يتزوج» 


VV 
& :تك‎ 


وهو يرى الفتن وما تصنعه الفتيات بأنفسهن من التبرّج والتهثك 
والسفور؟! 

وأقول لمن هذه حاله: الله حميك. الله يعيذك. 

وإذا كان المقام ليس فى تفصيل الكلام عن الشهوات. فهناك 
وسائل كثيرة للتعامل معهاء لكن المقام ليس مقام تفصيلها. 

والاستعاذة التي بين أيدينا هی استعاذة يوسف - واا -» 
حيث تعرضت له امرأة العزيز - امرأة مصر الأولى - وهى امرأة 
ذات مال ومنصب وجمال» وهو شاب عزب» وها هي الدنيا قد 
انفتحت أمامه. 

أننا الشباب» آنا الفتونون بالنساء لا علاج لكم إلافى حضنِ 
دخله يوسف -عییاَله إنه حصن ۷ معاد ألو 4. 


3 ا 2خ 4 سر سمس ع بسع 12 


را برهن رَو ڪدلك لتسرف عنه الشوء والقحتاء ِنَم من عبار 


لْمُخْلَصِيَ € [یرسف:۲۲- .]۲٤‏ 


VA 
& @ 


قوله تعالی على لسانا: وب الأب وات نت آل 4 
yT‏ 

فقال يوسف ف الحال: ماد مه 4 أي: أعوذ باه من 
العصيةء إني أخاف الله رب العالمين» أتريدينني أن أقع في الفاحشة» 
ن لدي سببین يمنعاني من الوقوع في الفاحشة: 

الأول: إِنَّهُ ر خسن توا € إنه ربي الذى أحسن ال 
وأنعم عل فأنا آخافه في السر والعلن؛ أو نهر © أي: زوجك 
الذي رباني وآوانى في بيته فلا أطعنه» ولا أعتدي عليه في عرضه. 
وكلا التفسيرين سائغ. 

الشاني: وقوله تعالى: ان بیغ مورک * أى: إذا 
فعلتٌ ما تريدينه مني أكون ظاله والظالم لا يفلح. وأنا لا أرضى 
لنفسي ذلك. 

لما استعاذ يوسف - عیام - من امرأة العزیز لم ترتدع أو 
ترعويء وإنما کا قال الله تعالى: # ولد هَت به € قامت تريد 
أن تقتنص شهوتها منه بأية طريقة» وكان يو سف عیام کم أخبرنا 
النبي - صل الله له وَسَلَمَ - في الحديث الصحيح في رحلة الإسراء 


هه & 


والمعراج: «قذ أطي شَطْرَ انْحنن»(؟. 

وجاء إصرار امرأة العزيز على هذا الموقف للفتنة التى فتنت بها 
من جمال يوسف - لهت لذلك همت به لتضخط عليه وتَفْضي 
شهوتها منه رخًا عنه!! 

قوله تعالى: لآ وم يبا ول أن يا رن رو 4 جاية الله 
له وتذكيره إياه به» فعصمه من الوقوع في الفاحشة # حَدَإِكٌ 
رت عن السو وَالْصَحْفَآه 4 فالذي يستعيذ بالله من الشهوات 
ينجيه الله منها. 

ومشل هذا الموقف وقع ليوسف - 5خ - لكن ليس في 
النساء ونیا في وضع الشيئ في غير موضعه. 

قد یکون من حق إنسان عليك - كرئيس له في العمل - أن 
يخرج في مأمورية» أو غطلة؛ أو ينال علاوة» فيتوسط لديك إنسان 
بشفاعة سيئة يقول لك: لا تعطها فلاتًا وأعطها فلانًا! وربا استمعت 
لكلامه فوضعت الشيئ في غير موضعه» وهذا هو الظلم. 

فإذا أتاك من يطلب منك وضع إنسان في مكان ليس من 
حقه» أو أخذ شيئ من شخص وإعطاءه لآخر لا یستحقه. فإياك أن 


(۱) (صحیح) أخرجه مسلم برقم [111]» وأحمد برقم [۱۲۵۰۵]. 


۸۰ 
جح نج 
تنصت إليه أو تستجیب له فهذا شيطان من شیاطین الانس قد آقبل 

عليك يبغي إفساد دينك ودنياك! 


فإذا ما طلب آحد منك ذلك فقل له: معاذ له أتريدني أن 
أجعل إنسانًا في مکان لیس من حقه إن هذا لظلم كبير!! 

حين وضع يوسف - عیام - السقاية - العیار الذي يكيلون 
به - في رحل آخیه قالوا كما حكى الله تعالى عنهم: ۶ مالو إن 
سرف فد سرک ام له ين بل اسما وف في تیه وم 
يها لم یل شر کر سكا و بما تيفوت © الا 


اا ار 44 ا سیکا ما شد ادا محكلفة إا رك 
من المخینیت (0) قال مكادً اه أن ند الا من وَجَدْنَا متعتا 
مک ۷ وت »© لیوست :۰۷۹-۷ 

إخوة يوسف یقولون له: إن آباهم رفض أن يُخْرِجَ آخاهم 
معهم» أي: بنيامين وكان آخا شقيقًا ليوسف لبالا حتى 
أعطوه عهدًا بردّه إليه» فهل نرجع إليه بعد ذلك ونقول له: ضاع 
ولدك منا؟! 

وكان حكم السارق عندهم أن يمكث سنة يعمل طيلتها 
لحساب السروق منه ثم بعد ذلك يرجع إلى أهله» فقالوا له: خذ 


۸۱ 
هه & 


أحدنا مکانه ودع هذا حتی يرجع إلى آبیه؟ فقال م: لاء هو صاحب 
الل 


رز وه 


إذا أجرم إنسان لم يَجُرْ أن يؤخذ أبوه أو أخوه فضلاعن أخته 
أو امرأته: # مَصَادَ له أن مد الا من وجَدَنًا معنا عِنْدَمَإنَا دا 
اموت € خذ الجاني إِذْ لاعلاقة لأهله بجنايته» قال تعالی: وله 


موس ع دس 


زر وازد؛ وزد ری © [الاسراء:۱۵]. 


نشف 


العقذتان 
وختامًا بقي آخر شيء في القرآن الکریم فيا یتعلق بالتعوذات 
الق رآنية: العوّدّان» وسئیتا بذلك لأا تحميان وتکفیان وتحصنان 
وتمنعان صاحبه| الذي يق رأهما ویتدبر معانیها ویعمل میا من کل 


ب 
قال تعالى: فل شو امه کد © مه امد © لم كيذ 
وم بوذ © وم یک لم وا كد 4 اسررة الإخلاص]. 


عع کے تت پوق جد 
() ومن َر عَاسِقٍ دا وَصَبَ © وین 


0 م لعب خم جو رم 
9 ومن هر حَاسِدٍ إا سد 


وشرح هذه السور المباركة طویل؛ لكن تكفي معرفة شر حها 
من أي كتاب تفسير» والغرض المقصود الواظبة علیهیا. 

عن عقبة بن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله -صلى الله 
عَلَيِْوَسَلَّمِ- فقال:«يا عُقبَتَ فن». 


AY 
8 تك‎ 
قلت: ماذا أقوليا رسول الله؟ فسكت عني» فقلت: اللهم‎ 
اردده علِعّ. فقال: «يَا عُقْبَّمَ قُنْا. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟‎ 
آخرها. ثم قال: «قلْ». قلت: ماذا آقول يا رسول الله؟ قال: «۳فلْ‎ 
ود رب اسای € فقرأتها حتى أتيت على آخرها. ثم قال رسول‎ 


الله -صَلَّ الله عليه وَسَلَّم- عند ذلك: ١مَاسَألَ‏ سَائِلٌ بمقلهما: 
0( 


وفي رواية عنه قال: أتيت رسول الله -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
وهو راکب فوضعت يدي على قدمه» فقلت: أقرئني سورة هود» 
أقرئنى سورة یوسف. فقال: الَّنْ ترا یا عند الله أَبلَعَ من #كُل 
موه یرت الم 704 

وني رواية لأحمد: لقيتي رسول الله - صل الث عَلَيْهِوَسَلَّمَ - 
ن عامر ألا لمك خير 


فابتدآنی فأخذ بيدي» فقال: (يَا عُفْبَمٌ 
خلات سُوَرِأَنْزئَتْ في التَّورَاة والإنجيل والرُوروالشزقان العظيم؟). 
قلت: بلى» جَعلني الله فا قال: فأقرأني #كُلْ هو آله لد # و 


< جوع م 


قل أَعودُ رب ملق 4. و #قل هو رب الاس *. ثم قال: «يّا 


(۱) (صحيح) أخرجه النسائي برقم [۵4۳۸]. 
(۲) (صحيح) أخرجه أحمد برقم [4 ۰۱۷۳ ۵۵ ۱۷]. 


أل 
عم لَاتَنْسَامُنَّ ولا تبث لیم حّی تَهْرَلمٌَُ». قال: فا تسین 
قل منذ قال: الا تَنْسَاهُنَ) وما بت ليلة قط حتی أَقرأَم ۱). 

وفي رواية ابن حبّان: نك لن تَهْرَآسُورةٌ أَحَبّ الی الله ولا 
أبلَعٌ عنده من آن تقر لكل ود رت امک #. فان استطفت ان 
ا وتف في صلا قافعن . ۱ 

وعن عبد الله بن خبيبء قال: خر جنا في ليلة مطيرة مظلمة 
شديدة نطلب رسول الله - صل الله عَلَيِْ سم - يصلي لناء قال 
فأدركته» فقال: «قُنَاء فلم أقل شیاه ثم قال: «قلْ» فلم أقل شیاه 
ثم قال:«قل» قلت: يا رسول الله وما أقول؟ 

قال: «فل هو َه د 4 وامْعوَذتَين حِينَ تفسي؛ وَحِينَ 
تُضبح لا مراب تغفید من کل شيب" . 

إنك إذا قرأت تلك السور الثلاث على السیارة» أو على أولادك 
في الصباح قبل أن يذهبوا إلى المدرسة» أو على نفسك قبل ذهابك إلى 
العمل؛ حماك الله - عَرَتِجَلّ -» وكفاك. 


(۱) (حسن) خر جه آجد (۲۸/ ۷۰ برقم [۱۷۳۳4]. 
(۲) (إسناده قوي) أخرجه ابن حبان برقم /٥(‏ ۱۸6۲[)۱۵۰]. 


(۳) (حسن) آخرجه أبو داود برقم [9۰۸۲]. 


ل حالم 


وقد كان النبي - صل الله له ول - يقرأها ثلاث مرات 
قبل أن ينام» كان يجمع كفيه ثم يقرأ فيهم| كل سورة منها ثلاث 
مرات» وبعد كل مرة ينفخ في کفیه ثم يمسح بيديه ما استطاع 


من جا 


فعن عائشة - 6ق - أن رسول الله - صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - كان إذا أخذ مضجعه تَقَتَ0' في يديه» وقرأ بالمعوّذاتِ» 
وا 

وفي رواية أن النبي - صل الله عليه ول - كان إذا أوى 
إلى فراشه کل ليلة جع كفيه: ثم نف فيهم| فقرأ فيهم!: فل ْوَأ 
أحدٌ € و لكل ود یرت الْمَلَقِ 4 و فل و بر کاس ۰4 
ثم مسح با ما استطاع من جسده» يبدأ مبه| على رأسه ووجهه» وما 
أقبل من جسدهء يال ذلك ثلاث مرا تل 

فهذه حماية من الشيطان ال رجیم» إذا فعلت ذلك» ذهب عنك 
التعب والفزع» وتصبح في نشاط وقوة. 
(۱) (صحیح) أخرجه أحمد برقم [4801 7]. 
9 :تم ليف باد ريق. 
(۳) (متفق عليه) أخرجه البخاري برقم [۱۹ 1۳ ]» ومسلم برقم [۲۱۹۲]. 
(8) (صحيح) أخرجه البخاري [۵۰۱۷] والترمذي 6۰۲1 ۳]. 


انح 

وما اعتاد الناس قوله خشية الحسد: ااححمْسَة ححمْسّة) أو 
«ححمْسّة في عينك»: الأمَيّون الذين لايحسنون القراءة يقولون 
للناس الذين ينظرون إليهم نظرة حسد: «خسة خمسة» يعنون: نعوذ 
مس الآيَاتِ من سورة الفلق من شر كل حاسد. 


(۱) ذكر ذلك أبو حيّان في تفسيره «البحر المحيط» في آخر كلامه عن سورة 
الفلق. 


A^ 
& هه‎ 


خانیا 


تك & 


التَعْوَذَاتٌ النَبُوِيقٌ 
هيا بنا مع النبى - صل اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - نتعلم منه التعوذات 
النبوية المباركة التي نعتصم بها ونتحصنء ونلجأ إلى اه تعالى بها» 
رجاء أن يحمينا من المخاطر والأضرار والمفاسد الظاهرة والباطنة. 


وقد بينا - فيها سبق - أن النبي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - ما 


ترك باب خير یقرب اله - عل - ويُدخل الجنة إلا أمرنا به 
ودلّدا وحثناعليه» وما ترك باب شر يباعدنا عن الله ويدخلنا النار 
إلا وحذرنا منه وخهانا عن الوقوع فيا يقتضيه. 

وقد كان النبي - صل النٌْعَلَيّْه وَسَلَمَ - یمد للناس ما ينفعهم 
في دنياهم وآخراهم» يقدم لهم أعمالّا يقومون بها فتأتيهم با حسنات 
الوافرة وترفع درجاتهم يوم لقاء ربهم» ويبين شم أمورًا رهم 
في آنفسهم وآهلیهم وآمواشم؛ يبين هم هذه الأعمال» ويطرح 
عليهم طرخا نبویّا مباركًا يواجهون به الأعمال السيئة في مضارها 
ومفاسدهاء فكان النبي -صَلَّ له عَلَيِْ وَسَلَّم- يُعلم الناس كيف 
يتعوذون من هذه الأمور السيئة» وهذا ما سنعيشه معه -صَلٌ الله 


له ول في موضوعاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. 


كانت 6 
تعوذات النبي - صل الله لول -: هي تلك الأدعية 
المباركة التي يطلق عليها التعوذات» أي: سأل النبي -صَل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- ربه -عَی- أن يحميه من آمور تتعلق به في نفسه أو بأمته. 

وهذه التعوذات النبوية تشمل الحياة كلهاء تشمل الحياة 
والموت» تشمل الغنى والفقر» والصحة والمرضء والليل والنهار» 
والانس والجنء والسراء والضراءء فالأحوال كلها لما تعوذات 


42 2 


تَعويدة الخواش 

إننا آمام تعوذ سميته: لد بل تال ی ین مر الحَوَاسٌ ا 
أي: هذه الحواس الخمس التي نتحسس بها الأشياءء» ونتعرف بها 
على ماحولنا؛ کالید» واللسان والعين» والأذن» والأنف» هذه كلها 
تحتاج إلى أن يقيك الله - عيبل - شرهاء ويدفع عنك أذاها. 

عن کل بن یه قال: قلت: یا رَسُولَ اللي عَلَّمِْي دُعَاءَ 
مب قَالَ: لهم اي شود بك من شَرَسَمْعِي من مر بر 
من مر بساني ومن َر لبي ومن رم 

هذا صحابي جلیل یری أن أعضاءه قد تتفلت منه» فاللسان 
يتكلم ببعض الكلام السيّء» أو أن عينه قد تنظر إلى ما لايرضي الم 
إنه يعلم أن هذه الحواس منافع» وأنها ربما تقع في بعض المغاسد» 
وهو یرید آن آن بُطوّع حَوَانَهٌ كلها لله تعالى» فلا يآتي من ورائها 
ضرر ولا يترتب على شيء منها مفسدة» والذي يدله على خير هذه 
الحواس وما يصلحهاء ويُعَلّمُهُ ما يحميه من شرها هو رسول الله 
- صل اللةعَلَيْه ول -. 


.)۱( (صحيح) سبق تخریجه» ص (75): هامش‎ )١( 


۹۲ 
تك 8 ر 

وكل تعوذ نقوله ينبغي أن يُحْمَظ بلفظه؛ لأن الصيغة النبوية 
صيغة مباركة. 

وقد خص النبي - صل الله یه وس - هذه الحواس 
الخمس بالتعوذ لأنبا هي التي يأتي الشرمن ورائها؛ إِذْ هي عتّار 
الشهوة» ومناط اللذة» وهي منبع الشر وأصله وقاعدته وهذا 
بالسبة لن يسين استخدامها. 


قوله: «اللَّهُمّ اي مود بك من شَرَسَمْعِي): 


السمع نوعان: حمَْ ومعنوي. 

فالحسي أي: الأدّنء مرها أن يصيبها الم أو ضعفٌ 
السمع» فالعنی: أعوذ بك من ضَعْفٍِ سمعي» وأسألك أن تكون 
أذني سليمة حساسة لا تعاني من أي مرض. 

والعنوي: الاستعاذة من استخدام السمع فيا لا برضي الله 
َو أو أن يميل السمعٌ إلى الحرمات كالغيبة فإنها مِنْ شر 
السمع» وكذلك الاستاع إلى الأغاني المحرمة التي تحرض على 
الرذيلة والشهوات. 

ومِنْ صور الاستعاذة من شر السمع: الاستعاذةٌ من رد الحق 
وعدم قبوله» فربم| ينصح شخص شخصًا آخر نصيحة فيستهزئ به 
ولا يجيبه. 


ایح 
فالعنی: أعوذ بك أن لا آستمع إلى مَنْ ناداني إلى الحق» وأمرني 
بالحق» بل اجعل سمعي قابلا للحق مائلا إليه» قال عَبلّ: ‏ ولا 
كوا ليرت الوا مصوعتا وهم لا مَسْمَعُونَ © [الأنفال:٠۲].‏ 
ويمكن أن يكون من صُوّر شر السمع: أن يكون ساممًا للأذان 
فلا يذهب إلي الصلاة أو لا يُردد الأذان. 


قوله: « وَبَصَرِي»: البصر حسي ومعنوي. 

وشر البصر: عمّاه أو ضَعْفَةُ 

أو استخدام البصر في النظر إلى ما حرمه الله» كالنظر إلى النساء 
الأجنبيات. 

أو يتجسس على الناس أو يتلصص على العورات. 

السو يعي - عَبَجَلٌ -» فقد أعطانا 
الله - عل - البصر لننظر به في ملكوت المساوات والأرض ونتبصر 
به الطريق ونرشد به الناس. 

ومن صور شر البصر: المرور على الآيات والعظات من غير 
رؤيتها أو الاهتداء بها. 

قوله: «ولسَاني» شر اللسان : أن ينعقد فلا ينطلق بالكلام» مثل 


ما لح 
البكم» او التلعثم» فالعنی: يا رب اجعل لساني طلقا ذلقًا فصيحاء 
وجنبني عيوب اللسان. 

أو أن المعنى: الاستعاذة من آفات اللسان: الکذب والغیب 
والنميمة» وشهادة الزور وما شابه ذلك. 

أو الاستعاذة من عدم استخدام اللسان فیما شلق له من قراءة 
القرآن الكريم وَذْكْرٍ الله - عَرِّلٌ -» ودعوة الناس إلى الخير. 

قوله: « وَقَلْبي» شر القلب نوعان: 

الأول: صَعْفُه عن العمل بسبب إصابة صمام القلب أو غيره» 
فانو التعوّذ من هذا الشر وأنت تدعو بذلك» فنحن في زمان كله 
أزمات ومفاجآت بالإضافة إلى الضغوط النفسية وغيرها. 

والمعنى: يارب عاف قلبي؛ ليمد جسمي بالطاقة والحيوية» 
وقه الأمراض جميعًا. 

الثاني: أن يمتلئ القلب بالکس أو العُجْبء أو الحقد واحسد» 
وإضار الكراهية أو الشحناء لأحد من الناس. 

وهناك معنى دقيق للمقربين من الله - نك 
مدية لاا رو ی لامي نس بات 

فهو يشارك نصيبه من الله - عَرَصِلٌ -. 


وتال -» وهو: أنه 


ی یج 
ی ا الو ااا رات 


ولا يذكرأحدًا سواك. 


وهذا مشل: «رجُل فلب ملق بلاس اجب وَرَجْلٍ کر اله 
خالیّا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ) وقد قال العلماء: الکعبة بيت الله في الأرض» 
والقلب بيت الله في العبد. 

ويدخل في شر القلب: الاعتقادات الفاسدة؛ كاعتقاد الضر 
والنفع في السحرة» أو أن أحدًا عَوِلَ له عملا فأصابه الضر بغير إذن 
الله تعالى! أو اعتقاد أن بعض المدفونين في القبور أو الأضرحة ينفع 
أو يضرء أو يجعل المرأة تضع حملهاء أو يجعل من لا تحمل حاملا!! 
فهذه اعتقادات فاسدة» تضر القلب» وتضعف الایمان إن لم تقتله 
وتذهب به!! نعوذ بالله من الضلال. 

قوله: «ومَنيّي» أي: العضو التناسلي وهو (الفرج)» والمعنى: 
أعوذ بك من أن أزنيء أو أن أنزل منيي في ما لا يرضيك. 

والذي يرضي الله و - أن يكون وضع المني في الحلال» 
وهذا الحلال ني شيئين في الاسلام» ملك اليمين؛ وهن الإماء 
والجواري ولا وجود هن الآن. 


أو الزوجة وهي الحلال الطيب» قال تعالى: 9 ولد - 


۹1 ا 
مهم حو © إلا ع أيهم آز ما مككت ینبم کم 
َر لومي © مَس کت ور کلف مک هم العائوة 4. 

[الومنون:۰]۷-۵ 

فالعنی: يا رب أَني أن لا ينزل منيي إلا فى الکان احلال» 
فلا زنا ولا شذوذ - فعل قوم لوط - ولا استمناء - الذي یسمونه 
العادة السرية -. 

فيا أيه الشاب الذي تعاني من هذه العادة القبيحة قل: «اللّهُمّ 


اي مود بسك من شر مَنِيّيَاء مع اتخاذ التدابير الأخرىء والله 
-عَيبَلٌ- يحميك. 


وشر الني له معنى آخره وهو أن: بعض الناس قد يجامع 
زوجته فلا يحدث حمل لضعف المني» لأنه يشترط له قوة معينة» 
فيقول: أعوذ بك من شر منبيء آی: مِنْ أن يكون منيي هذا غير 
مثمر للولد» فيسأل الله أن يحصل من منيه تلاقح مع البييضات فى 
رحم المرأة فيحصل الولد؛ فالغاية من المني حصول الولد» كا قال 
- تعالى -: « وتا ما كب له کم #[البقرة: 0۱۸۷ آي: الولد. 

دا قوله: «أَعُودُ بك من شَرٌ مَنيّياء أي: أعوذ بك من أن يخرج 


من منيي ولد فاسد» وهذا معنى من المعاني. 


ماج 

وت : السمع» والبصرء واللسان» والقلب» 
ON‏ و وب 
الجنة» وهذا ما ورد في حديث النبي -صَل ال سل( هم 
يَضْمَن ِي مان َحيَيْهِ وم ین رجلیه آضمن ته الجن 4 

اللحیان: الفکان وما بینهیا: هو اللسان» وما بين الرخلین: 
المَزْج. 

إذااضمنت هذا ضمن لك النبي - صل الله عَلَيْهَسَلَّمَ - 
الجنة. 
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(۱) والذي آسمیه: الما الَبَوِي». 
(۲) (صحیح) آخرجه البخاري برقم [7۱۰۹]. 


جك جه 
تَعِويدة المُرْض والوجع 
إنه تعوذ لا يخلو بيت من شدة الاحتياج إليه» إنه مرتبط بإخواننا 
المرضى ذوي الآفات والعاهات» والأمراض والبلايا والأوجاع؛ فا 
من بيت إلا وفيه مريض يَئِنْ» أو جع يشكو إلى الله وَجَعَه وكثير 
من الناس حين تأتيهم الأمراض أو تصيبهم الآفات الجسدية يلجؤن 
إلى الأدوية والعلاجات المادية» و هذا مباح لا شى فيه» لكن بعض 
الناس حين يأتيه الرض أو كل به شيئ من الافات الجسدية یرل 
حاجتّه له ویرفع کف الضراعة الیه ثم يتناول الدواء. 
فالعلاج الصحيح: أن يبدأ الإنسان إذا أصابه المرض -نسأل 
الله العافية لنا جميعًا- بالضراعة إلى الله -عََجَّت ثم بعد ذلك 
يذهب إلى الطبيب» لا أن تذهب إلى الطبيب ثم بعد ذلك يقول: يا 
رب!! آنزل حاجتك باه أولاء ثم اذهب إلى الطبيب. 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أنه شكا إلى رسول الله 
-صَل اللهُعَلَيْه وَسَلَّم- وجمًا يجده في جسده منذ سلم؛ فقال له 
رسول الله - صلی ال له وَسَلَّم-: «ضَعْ یدك علی الى تالم 
من جَسَّدِكَ وَقَلْ. بشم الله - کلاّا- وق سَبْعٌ مَرّات: أَعُودٌ بالله 


وَقَدرَتِهِ من شر ما اجد وَأُحَاذرًا. 


۹۹ 
ود بح 


وفي رواية : «مسَخه بیمینك سَبْعَ مرول َعُودُ بزة الله 


۱ 
وَقدْرَته من شَرّمَا اج ۲ 


إنها كلمات شافية» لكنها تحتاج إلى صدق وإخلاص ويقين 
وتوكل على الله - َو ولن يقول هذه الكلمات بالصدق واليقين 
والتوكل والإخلاص إلا المؤمن القوي» وبإذن الله عَعل تنزل هذه 
الکلیات على الوجع فتخففه أو تمحوهء وإن كانت هناك مضاعفات 
هذا الوجع فإن هذه الكلمات الشافية توقفهاء وبالتالي لایَستفحل 
افطل ولا يسْتَشْر المرض. 

قوله: «امُسَحَْهُ بيَمِينِكَ»؛ لأن اليد اليمنى مباركة؛ وكان النبي 
-صَل الله عليه ول يستخدمها لما هو مبارك وطاهر. 

وقوله: «ضَعْ یَدَك عَلَى انَّدِى تلم من جَسَدِكَ) أي: على 
المكان الذي فيه الألم؛ فإذا كان في يدك الشمال تضع يدك اليمنى 
عليه» وإذا كان ني اليمنى تضع اليسرى عليه» في أي موضع تصل 
إليه يدك اليمنى» تضعها على موضع الألم. 

وقوله: «وقل: بشم الله - لا -»: تضع يدك وسكي ثم 
ترفعهاء تفعل ذلك ثلاث مرات» فإذا كان الم منتشرًا فامسح 


.)۲( هامش‎ »)۳٤( (صحيح) سبق تخریجه» ص‎ )١( 


۱۰۰ 
هه 5 


بيدك علیه؛ فلو كان ضرسًا مثلا تضع يدك عليه من جهة الصدغ ثم 
تسمي ثلانًاء ثم تقول: ١أَعُودٌ‏ بالهوقذرته من شَرّ ما جد وَُحَاذِرًا 
سبع مرات» ترفع يدك في كل مرة» ثم رل بالدعاء علیها. 

وهذه طريقة مهمة يبك بإذن الله - عل - قوةٌ وطاقة 
ومناعة تواجه بها التعب الموجود وتمسحه. وتمنع المضاعفات. 

وهذا التعوذ ليس جرد كلمات تقال باللسان فقطء فقد أَكَّدْنا 
قبل ذلك أن الذي ينال بركةً هذه التعوذات التي يعلمنا إياها النبي 
-صَل النةعَلَيْهوَسَلَّم- هو المقيم للفرائض الجتنب للكبائر» غير 
المْصِرّ على الصغائر. 

وقوله: بشم الله مَلأكا-) ونحن نعلم أن ايشم الله بر 
إقام العمل» وعندنا أول آية في سورة الفاتحة: یا 
: لق [العلق:١].‏ 


[الفاتحة:1] وقال تعالى: رأ نر ريك الى 

وقد حفظنا منذاا وي ب 
بذک الله َو تن و ال : قط " آی : ناقص منزوع البركة» 
لأن اسم الله - عير - لا يأتي على شيء إلا يكون معه النفع بإذن 
الله - تعال -. 


(۱) (ضعیف) أخرجه أحمد برقم [۰]۸۷۱۳ 


ل 
:تك & 


قوله: ١أَعُودُ‏ بعرة الله وقذرته من شَرٌ ما جذ قال: «بوژة 
النها؛ لأن العزیز هو الذي لايُغلبء والأطباء بَكَرٌ علمهم حدود. 
وأحيانًا يذهب المريض إلى الطبيب قَبْقَلَّّه ظهرًا ِيَطنء ثم بعد ذلك 
يطلب منه عمل تحالیل» ثم يطلب منه أشعة» ثم رنينًا مغناطيسيّاء 
وربا استغرق ذلك شهرًا أو أكثر» ثم يقول الطبيب بعد ذلك كله: 
«لا قدرة لناعلى تحديد هذا الرض»» وأحيانًا يغلب الرض الطبيب» 
فيعطي الریض العلاجّ ویزداد المرض. 

ما الله - عَرَعَلّ - فلا يغلبه شيئ» ولذا تقول: أعوذ بعزة الله 
الذي لا يُعْلَبُ من شر هذا المرض. 

وال عل - هو الذي لى المرض وهو وحده الذي يقدر 
على دَفْعِه وهو الذي لا يُعجزه شيئ فى الأرض ولا في السماء. 

وقوله: «وقذزته»؛ لأن الله -غَوّ- قادر على تحويل هذا 
المرض إلى صحةء وأن يول البلاء إلى عافية» وهذا معنى قولنا: لا 
حَوْلَ ولا ُو الا بالله. 

آما الطبيب فيعجز عن ذلك إلا بتوفيق الله -عَرَتجِلٌ- له وغاية 
ما يستطيعه الطبيب هو إيقاف المرض وبإذن الله أيضًاء وأحيانًا لا 


١ 
جد جه‎ 
وقوله: «من شَرٌ ما أَجِدُ وَأُحَاذرًا: فالاستعاذة بالله من أمرين:‎ 

آثر حاصل بالفعل» وأمْر تحاف أن يَقَّع. 

فالأمر الحاصل بالفعل: هو الرض الذي يُعاني منه صاحبه. 

والأمر الذي ياف أن يقع: هو الکروه المتوقع الذي يخافه 
الإنسان. 

فالریض يخاف أن یستفحل الرض وينتشر في الجسمء فلذلك 
يستعيذ باه تعالى ما جذره. 


إن الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص - هة - لما قرأ 
هذه الرقية على وجعه ذَهَبَ عنه وجعٌّه؛ لیقینه الذي لو نزل على 
جَبَل لَدَكَّهه إنه يقينٌ لو واجَهْنا به أي صعوبة لكانت سهلة بإذن 
الله - عل -. 

وكان عثمان بن أبي العاص إذا مرض أحدٌّ من أهله يُعلمه 
هذا الدعاء الذي عَلَمَه إياه النبي -صَلَّ الله له لس فإذا كان 
ولذّك أو الریض لا يستطيع أن يقول هذا الكلام؛ فتوضأً أنت ثم 
اثته وقل: "بشم الله - لا -» وقل: ١أَعِيدكَ‏ بعرّة اله وَكُدرَتِهِ من 


شَرَّمَا تَجِدُ وَتُخَاذْرُ- سَبْعَ مَرَاتِ-). 


1 
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وليس معنى ذلك ترك التداوى عند الأطباء» فقد عَلَّمنا النبى 
- صل الله عَلَيْهوَسَلّمَ - علاجین: أحدهما علاج روحى؛ والآخر 
علاج بدني. 

وهذا الحديث علاج روحيء وهو الذي ينبغي أن يُقَدّم بن 
يلجأ الریض إلى الله تعالى آولا. 

والذي ينبغي للطبيب حينم يأتيه المريض قبل أن يضع السماعة 
في أذنيه متهينًا لفحصه والكشف عليه: أن يضع يده على الوضع 
الذي یل المريضء ويقول: «بسم الله - تَلَانا-)» ويقول: اأَعِيدٌكَ 
بعزة اله وفذرته من رما تجد وتحاوژ - سبع مرت ». 

تو يعدذلك داب کت شک العلا سپ وق 
قال النبي -صَل الله علي ول 


أَنرّلَ لَه شم عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وجهله من جَهِلَهُ 


ناهن لله َم نل داك إلا 
)00 


ثم أختم برقية جبریل -عیَه-: فعن أبي سعيد أن جبريل 
أتى النبي -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فقال: يا مُحَمَّدُ أَْتَكَنْتَ5ا 
فقال: ١تَعَمْ)‏ . قال: «بشم الله آزقيك من کل شَيْءِ بوذ من 
َر كَل فس أو عن خایب اله يَشفِيكَه بشم الله آزقیف” 8 
(۱) (صحیح) أخرجه أحمد برقم [۵1ع۱۸]. 
(۲) (صحيح) سبق تخریجه» ص (۳۵) هامش (۱). 


1 


& 


ادات ااك 

با تعوذات كان النبي - صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - يدعو بها 
وتَقَلّها عنه أكثرُ من صحابيء ما يدل على أن النبي -صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم - كان حريصًا عليها في أكثر من موطن» ومن هؤلاء الصحابة 
- تعر -: أبو هريرة» وأنس بن مالكء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وزيد بن أرقم. 

وقد تقل إلينا كل واحد من هؤلاء الصحابة - يت - ما 
شاهده وسمعه من النبي -صَل الله عليه ول وم ذلك: 

عن أبي هریت قال: كان رسول الله - صل الله علي لس 
یقول: «للَهَم اذ مود بك من َع من جلم لأ يَنمَعُ وَمِنْ قلب 
لا يَخْشَعُ وَمِنْ تفس ل تب ب د ا 

وني رواية آنس أن النبي صلی ال له عليه ول كان يقول: 
«اللّهُمّ لفكي تورلا روفي ی 
يَحْشَعُ وعلم لا ینم بن 


(۱) (صحیح) سبق تخريجه» ص (۳9) هامش (۲). 
(۲) (صحیح) سبق تخریجه» ص (۳۵).هامش (۳). 


ولج 

ذکر النبي -صَلٌ اللهٌعَلَيّْهِ وَسَلَّم- ستة أمورء وبين أن کل 
واحد منها له غاية وهدف وثمرة فإذا لم نُوْتِ ثمرتها المرجُوّة فهي 
شوم على صاحبها. 

قوله - صل الثةعَلَيْه وَسَلَّمَ -: ١اللَّهُمَ‏ اي شود بك من 
ليع من علم لین يفيد أنه إذا لم ينتفع العالم بعلمه كان 
وبالا عليه. 

وقوله: «وَمِنْ قلب لا يَخْشَّعٌا» يفيد أن غاية القلب وهدفه 
والثمرة المترتبة على أعماله أن بخشم. لد فالقلب الذي لا يخشع قلب 
میت. وَوَبَالُ على صاحبه. 

وقوله: 'وَمِنْ تفس لا تَشبّعٌاء يفيد أن غاية النفس في الشبع 
أي: القناعةء والنفس التي لا تشبع تملك صاحِبها. 

وقوله: «ومن دّعَاءِ لاَيُسْمَعُ»» يفيد أن غاية الدعاء أن يستجاب 
لك فاذا لم يُستجب الدعاء بأية صورة من صور الاستجابة؛ و 
ذلك علل أن صاحبه مَبْعُوّ عند الله - تعالى -. 

وقوله: 'وَعَمَلِ لا يُْفَعُ»» يفيد أن غاية العمل وثمرته أن يرفع 
إلى الله تعالى» ومعنی ذلك أن يتقبله» والعمل الذي لا يُرفع يدل على 


۳ 


7 
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وقوله: "له اني ود بك من قول لا یسم ا؛ يعني أن 
هناك دعاء لایُشمم» وقولا لايْسْمَعٌ» وغاية القول أن يُسْمَعَ له 
فأحيانًا يتكلم الإنسان فينصرف الناس عنه ولا يستمعون إليه» 
فيكون موقفه النفسي سيئًا للغاية. 

وهذه الأمور الستة التي دعا بها النبي - صل الله عَلَيِْ وَصَلَّمَ - 
حاصلةٌ له كلها؛ نف العلم» وخشوع القلب .... إلخ؛ وان 


تعوّدً بالله من شرها تعلیع) لنا. 
والعلم النافع: قد قال عنه النبي -صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّم-: 


«سَنُوا الله منم افع وود بانه من منم لا ينم . 


ونحن تقول في دغاطا؛ «اللّهُمَّ اي شالت عِلْما ناف ورقا 


طا طیبّه واد ۰ ی( 


O 

الواحدمن الناس يصلي كما رأى أباه يصلي» تقليدًا من غير علم 
ولا فقه بالصلاة فنقول لمثل هؤلاء القلّدین: هل تعلمتم الصلاة؟ 
إذَا لا بد أن تتعلم علا ينفع» وتجالس عالمًا يعلمك أركان الصلاة» 


(۱) (صحیح) أخرجه ابن ماجة برقم .]۳۸٤۳[‏ 
(۲) (حسن) أخرجه أحمد برقمی ۲۷۳۱۰۲۲۰۲1 7]. 


pey 

وواجباتهاء ومكرهاتهاء ومبطلاتاء فتصلي وأنت تعلم صلاتك من 
أوها إلى آخرهاء وتصلي صلاة النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - من 
التكبير إلى التسليم كأنك تراها. 

وما آقبح أن نقول: كافل اليتيم فى الجنة. ثم لا نكفله مع القدرة 
على كفالته! فهذا علم لا ينفع بل هو ضرر على صاحبه. 

ِذَا کل جلم لا يُعمل به فهو علم لا ينفع. 

أو أن العلم الذي لا ينفع: هو العلم الذي لا صل برکثه فى 
القلبء لأن المرججوً من العلم أن ينزل على قلبك فينبت العبادات 
القلبية؛ كاليقين» والخشوع» والضراعة» والحب» والصدق... إلخ. 

ِا فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لایثمر بركةً في 
القلب. 


أو أنه العلم الذي لا يُغير ولا يبدل أخلاقٌ صاحبه وأقواله 
وأفعاله إلى الأحسن. 

أو أنه العلم الذي يُدمر ولا يُعمرء الذي هدم ولا يني» مثل 
الذي يصنع المتفجرات لإيذاء الناس بهاء أو العلم العبثي» مثل من 
يدعو إلى الاستنساخ غير المنضبط بالقواعد والأخلاق. 


x 2 ۱۰۸ 

أو أنه العلم الباطل کالسحر أو ما یسمی بالرقص الشرقي. 

داتسا اه أن يرزقك علا نافعًاء وتَعَوّذ به من علم لا ينفع» 
وكل علم لا يقربك من الله ولا يرغبك في الخير فإنه علم غير نافع. 

قوله: «وقلب یش النشوع: طمأنينة في القلب وإخبات» 
فکل قرأت آية؛ نزلت على قلبك بردًا وسكينة وسلامًا حتى يلين 
قلبكء قال تعالى: « اگما منوت ال دا کر آنه ولت مويه 
وا یت علي مایم رتم يها وعل رهم تون € [الأنفال: ۲]. 

وقال -عَو-: ل له رل آَحسَن ایب كنبا مها مان 
تفر ونه جلد ریت سوت يم ثم لين جلودهم لوب إلى 
وکر له لا هُدَى ال یی بو من یه ومن شین آله تا لھ 
من ها € [الزمر: ۲۳]. 

وقال - عل -: ( ای اموأ عیفر گر الآ 
بِنِكَرٍ امه مین لوب € [الرعد:۷۸]. 

فالقلب الذي يخشع ويتأثر بالایات ویطمئن بالله - یل - 
هو هذا القلب الذي يكون صاحبه من أحسن الناس يوم القيامة 
قال اه - ستکال -: ايوم لا نقح مال ولا بنود اھ للد من أن له 
ملس سیم [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 


۱۰۹ 
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فتستعيذ بقولك: «وَقَلْب لا يَخْشَّعُ)؛ لأن القلب القاسی 
بعید من الله» لا یتأثر بالشرع؛ لا بالقرآن الكريم» ولا بکلام النبي 
- صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -» وهذا القلب القاسي غير الخاشع یتکبر 
على الشريعة فلا یرغب في شيء حسن» ولا ینفر من شيئ قبيح» وفي 
دعاء النبي - صل الله له وَصَلَّمَ -: «وآسائك قَلبّا سلیمّاء سا 
نا 

قوله: «وَمِنْ تفس لا تَشْبَعاء هذا يشمل شیئین: النفس 
الحريصة على المال وجَمْعِهِ من كل سبيل وبأية وسيلة» فلا تشبع 
منهء وان لان آم اديا من َهَب أَحَبٌّ أن يَكُونَ له ادان 

إن القانع يكشي باون أماغين القائع فإنه مع امن 
احلال ومن الحرام» وقد قال النبي صل الله ول : «وکن 
نا تَكُنْ أَشْكَرَ اناس ا : اواز با قشم الله تشك تن 


أَعْنَى النّاس)(4), 


.)۳( (حسن) سبق تخريجه. ص (470) هامش‎ )١( 

(۲) (صحیح) أخرجه البخاري برقم [۹ 14۳ ] وأحمد برقم [ ۶۷ ۱۳]. 
(۳) (حسن) أخرجه ابن ماجة برقم ۱۷1 4۲]. 

(6) (حسن) آخرجه أحمد برقم [۸۰۹۵]. 


۱۰ 
هه 5 


ی وی ند هه لا 
نعمة الله وترفضهاء والنفس التي لا تشبع تحسد الا خرین وتستکثر 
عليهم نعمة الله -تعالى-. 

قوله: «ومن دُعَاءِ لا يُسْمَعٌاء أي: أعوذ بالله أن أرفع يدي 
بالدعاء ثم لا يستجاب لي» وحينئذ فلا بد أن يبحث الرء عن أسباب 
E‏ 
والمعنى: اللهم اخوني من الأسباب التي تمنع استجابة دعائي 


وكذلك الزوجة العاصية لزوجها لايستجاب دعاؤها. 


وكذلك المتشاحنان أكثر من ثلاثة أيام» فمن خاصم أخاه أكثر 
من ثلاث فقد فَجَّر. 

قوله: «وَعَمَلٍ لا يُرْهَعٌا» من الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج. 

وغاية العمل أن يتقبله الله -عَيَبَن-ء قال تعالى: ۷ 00 


مع 22 دج مه موم رع عم عم رو مه 


مره سح ره يصعدٌ الد اليب وال لیخ برس کر 
[فاطر: ب 
ومن أمثلة العمل الذي لا يُرفع: مَنْ أم قومًا وهم له كارهون» 
کالدخن مثلا (السجائر- الشيشتة) أو المبتدع أو الفاسقء الذي 
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:تك & 


والأعمال تُعرض على الله -ععَل- يوم الاثنين والمخميس 
أما المتشاحنان فلا يُعرض عمله) ولا يرفع» ويقول الله رل -: 
«افظ زوا ین خی یَضطلحا» ۲۱7 :قلا بد مين البادرة بالصاعء 
وخبرهها الذي يبدأ بالسلام» م في الحديث: الا یحل بمُنیلم آن 
تفج ره کر كلا کین يلوين فیف رش هذ ويُْرضُ فک 
یرم ای یبدا ادس . 
وقوله : لهم اي أَهُودُ بك من قول لَايُسْمَعا أي: إذا 


عد قبلوا 


قلت للناس قولًا استمعوا له» أو إذا تََفَعْتُ عندهم شفا 


42 2 


(۱) (صحیح) آخرجه مسلم برقم [ ۲۵۲۵ ]» وآبو داود برقم ]4٩۱1[‏ وأحمد 
برقمي ۰۹۰۵۳1 ۱۰۰۰]. 
(۲) (متفق علیه) آخرجه البخاري ۰1۰۷۷1 1۲۳۷ ومسلم ۲۰1 ۲۵]. 


إننا نتعلم من رسول الله - صل ال عَلَيْهِوَصَلَّمَ - هذه 
التحصينات البارکات والتعوذات النبویات لنأمن شر الدنیا؛ 
ونأمن ما نی الآخرة من سوء الحساب. 

نحن نعيش جميعًا في نعم الله تعالى» ونحيا في فضله. ومِنْ 
أجمل ما أنعم الله به علينا نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة» ونحن 
نسأل الله عرب دات هذا السؤال ونقول: اللهم أحينا مسلمين» 
وأمتنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. 

ونْعَم الله تعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى» وأعلاها: الاسلام 
والأمن» والصحة والستر» والرزق الواسع» ورغد العيش» والزوج 
الصالح» والآولاده وهذه النعم كلها على اختلاف درجاتهاء نحياها 
ونعیشها فضلا من الله -ع- ونفرح بهاء ومَنْ من لا يفرح بنعمة 
الله - تعالى -؟ مَنْ ما لا برجو أن يجيا في نعم الله ليلا ونباژاه سرا 
وجهارًا إلى أن يلقى الله بل -؟ 

إننا لنفرح بنعم الله - تعالی - ونشكره عليها باللیل والنهار: 


[يونس:5۸]. 


PY 


تك & 


نحن نفرح بنعم الله» لكن مع هذا الفرح ينبغي أن يحذر العبد 
المؤمن التقي التواب الأواب الذي يخاف ربه» ينبغي أن يحذر من 
زوال النعمة» وتَحَوّل العافية» وفجاءة النقمة» ينبغي أن يحل رالعبد 
الذي يرتع في نعم اللّه - تعالى - من سخط ربه ومولاه هذا هو 
موضوع تعويذتناء كيف من لْعم؟ 

نون على مستقبل أولادنا بالعمل الصالح» قال - تعالى -: 
ل وت اديت و ترا ین لفو دُرَيّةٌ ضعدمًا عافرا نوم 
فا أله یلوا قو سيا © [النساء:ة]. 


یو و 


وأيضًا نُوَّمّنُ تأمیتا مشروعا على أولادنا وعلى آهلینا من بَعْدِناء 
وهذا التأمين أن نعمل ونجدّ في الحياة ونجمع من خيراتها ما أحل 
الله - تعالى - وأباح؛ ونترك لأولادنا ما يكفيهم مِنْبَعِْناى) قال 
النبي - صل اللةعَيِ تلم« أن تع ورك آغنیاه خی 


رز مه e‏ رار ازا 
من ER‏ تَدَعَهُمْ م عالت يتَكَمُفُونَّ ن اس( 8 


لكن من ما يأمن دوام النعمة واستمرارها؟ مَنْ منا يأمن بقاء 
العافیة؟ مَنْ منا يأمن على نفسه أن لا تقع فیما يسخط الله - عل - 


ويخضبه؟ 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري 75411]» ومسلم [1578]» والترمذي 
3 والنسائی [/07551 7778]؛ وأحمد .]۱٤۸۸[‏ 


1٤ 
& :كت‎ 


ألا أدلك على حصن حصين» وملاذ أمين» ور کن رکين» يُثبت 
نعمتاك» ويحفظ عافيتك» ويقيك ويحميك من سخط الله -عَرَيَلٌ- 


ويدفع عنك بأسه ونقمته؟ 


روى الإمام سم هن عبدالثدين عسر - N‏ 
كان مِنْ دعاء رسول الله - له ول -: الهم ی أو 
بك من وال نغمّتك وََحَوّل عَافيتك وَفَجَاءَة نشمتك وَجَميع 
سَخطقه(۱. 5 

الي - صلی اه وَسَلَم - من ین زوال النعمة بل هو 
دصل لاک وشام - نفشّه نعمة» فكيف يخاف من زوال 
النعمة؟! 


چ که میم 


قال الله - عَيَتِِلَ - في سورة التکاشر: ۷ ثم لتتکلن مير 
عن لو € [التكاثر + والتعيم ا 
والرزق؛ والنعيم: اي - صلی الله یه وَسَ 

كيف نحصن النعمة من الزوال» والعافية من التحول؟ كيف 
نأمن فجأة النقمة وسخط الله - عل - ؟ 

بأن نواظب على هذا التعوذ. راجين في الله تام الرجاء واثقين 
فيه الثقة المطلقة. 


(۱) (صحيح) تقدَّم تخريجه ص (70): هامش (4). 


۱۱۵ 
هه & 


وقوله: له اي مود بك من وال نفمتك» أول نعمة يتفكر 
فيها السلم ويسأل الله عم - أن يحفظها علیه: الاسلام؛ إذ ليس 
ثمّة نعمة أكبر منهاء واقرأ إن شكت هذه الاية التي نزلت على النبي 
-صَل الله عَلَِْ وَسَلَّم- قبل موته بثوانين يومًا في یوم عرفة 0 
نك تیانع بت وتيك لک لمکم يها 
e‏ 
وهذه نعمة كبيرة. 

ومن الناس من يبيع دينه ویر في هذه النعمة» وهم أعداد 
قليلة جدًا!! 

فالذي يخالط قلبه بشاشة الإسلام وصدقٌ الإيمان» لا يرتدٌ 
ام دون 
تعمَت» أي: الاسلام فتسأل الله - ع - أذ يتك على دين 
ی و دصل اه عليه سل - 
کک آن یت ول: ات لقا وب کت ینعی هه وی 


لفظ : :بث قلبي(. 


(۱) (صحیح) آخرجه ابن ماجة برقم [۱۹۹]؛ وعبد الرزاق في «المصنف» 
برقم [59195]. 
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و بح 

قوله: و وال نغمَتك» أي: النعم الكثيرة التي آنعم الله بها 
عليناء قال الله تعالى: 3# واكم ين کل ما سالشوة وین دوا 
يندت ا لا ضوع ريس ک آلانتن لدنم مار € [إبراهيم:؛ ]» 
وقال - عل -: وم یکم من يتمق منم [النحل:0۳] فما من 
نعمة دَقَّتْ أو جلّت إلا وهي مُعَرّضة للزوال وهذه النعم ظاهرة 
وباطنةء ويكفيك من النعم الباطنة: الأمنْ النفسيء والطمأنينة» 
وسكون القلب» وراحة البال» والهدوء» وإذا أردت معرفة قيمة هذه 
لا او ا م یت 


سس يان پیت ری 


موس سیم 4 نم هي وه ومن اب 2 


لض وسيم ع ظلهرة وباطتة ومن الا 
عير علو 5008 0 


فمعنى قوله: موب من وال يَْمَتكَه: أن العبد يستعيذ 
بالله من الوقوع في الأسباب التي تستدعي زوال النعمة» مثل 
الساصي» فإتباتريل المد وكذلك رد الک بول ر قال 
الله - تعالى -: لین سڪ رر کم لاک € 1إ, براهیم:۷]. 


وکان عمر بن عبد العزیز - مان لاقب بصره نی نعمة 
أنعم الله بها عليه؛ یقول: للم مودک ن بل زشعیلک کر 


1۷ 


:تك & 


عو ه ع 


وني آن ار متتت ند ا 
لا اني یبا 


إن بعض الناس من یکفر نعمة الله عليه» قال تعالی: مر 
لک ال 3 دلوا نهمت اه کنر ١‏ را مهم دار وا #[إبراهيم:78]» 
ونعمة الله: فطرة الله التى فطر الناس علي عليهاء وهي دين الاسلام» 
بدلوها گفراء أو استخدموا نعمة الله في الکفر والطغیان. 

وقوله: «وَتَحوّل عَافیَتك»؛ العافیة: الصحة. 

والعنی: يا رب أبق صحتي؛ ولا لها عني» أي: لا تنقلها 
من حال جيدة إلى حال سيئة. 


فالعافية: سلامة سمعك وبصرك» وأعضاء جسدك» وصحتك. 

وقد تتحول الصحة ال المرضء أو الغنى إلى الفقر أو القوة إلى 
الضعف وإذا حَدَتٌ شیی م بن ذلك 2 الإنسان الا يتاع عياده 
الله - ستاو -؛ فلذلك نستعيذ باللّه من ا 


الب وعد هم بجي كي 


موه 00 
في وين وَتنياي.. 1 ۲ 


(۱) (صحیح) أخرجه آبو داود برقم [6 ۵۰۷]؛ وابن ماجة برقم ۳۸۷۱1 
وأحمد برقم [4۷۸0]. 


۱۸ 


هه & 
وهناك فرق بين العف و والعافية والعافاة: فالعفو يعني: عن 
الذنوب. والعافیة: الصحة في البدن» والقوة في الجسم. والعافاة: 
العیش مع الناس في سلام. 
وكان -صَلٌ اه رل يقول: الم عفني في 


بَدَنِي» اللّهُمّ عافني في سْمعي؛ اللّهُمٌ عَافني في بَصَري لاه اد 
)0 1 


أَنْتَ) 


ومن هذا قوله - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: «اللّهُمٌ فینم لَنَا 
من حَشْيدَكَمَايَحُولُ بَيْنَنَاوَبَيْنَ مَعاصیك, وَمِنْ طاعتك ما تُبَلْعُنَا 


په جَنَتْسَه وَمِنَالْيَقِينِ اون به عََْنَامُصِيبَاتٍ اليا وتف 
0( 


ما آخییتتا وَاجْعَلَهُ الْوَارتَ من 

أي: معنا بالصحة والعافية ما دُمنا أحياء. 

وقوله: «وْجَاءَة نََمَتك» وفجاءة النقمة أي: غضب الله عز 
وجل على مَنْ عَصَى أمره. 

إن الانسان يمكنه أن يتوب من الأسباب الجالبة للنقمة. فأما 
إذا جاءت النقمة فجأة؛ فلا توبة» وهذا هو أخذ العزيز المقتدر» قال 


(۱) (حسن) أخرجه آبو داود برقم »]٥۰۹۰[‏ وأحمد برقم [۲۰4۳۰]. 
(۲) (حسن) أخرجه الترمذي برقم [۳۵۰۲]. 


بی وم > عه 


الله - عَيَلٌ -: ۳ وَكَتَالِلك اند ریک دآ اعد الشرئ وج ظلمة إن 


َد یم سَدِيدٌ € [مود:۱۰۲]» وقال - عل - عمّن عتى وبغى: 
« ود ارس لك مر من كبلك اتهم بالبأسل واه هم سوت 


(۵) لول لد جََهْم باستا تَرعوا وککن صَسَت يم ورین له 


سدق ما اوا مورک ل کا منوا ما ڈ ڪا پو متا 
عنم وب ل کے ک5ا رخو يمآ أو 4 انشغلوا بالدنياء 


وسوا معاصيهم» ول يُفَكّوا في غضب ال جبارء َد 
شم سود €[الأنعام:۲٤-٤٤].‏ 


وقوله: «وَجَميع سَخَطِكَاء أي: من جميع معاصيك؛ كالتفريط 
في المسئولية» والابتعاد عن الله - عل -» أو نَرْكِ الصّلّاة» أو عقوق 
الوالدين ... إلخ. 


Ye 


تحص 


النَعْوُدُ مق المَهّالک 

هذا التعوذ نعيشه على مدار الساعة» وهو ظاهر جدًا في زمانناء 
وكان هذا الأمر لیذ منه قليلًا أيام النبي صل ال عَلَيْهِ سل 
وهو ما آسئیه: «التَّعَوْدْ من الَمالك». 

عن أب لیس کعب بن عمرو قال: كان رسول الله -صَل ال 
عليه وَسَلَّمَ- یقول: «اللّهم اي غود بت من لتردَي وا لدم وَالغَرّق» 
وَالحّري ق وََهُودُ ِكَأَنْ يَتَحَبّطَنيَ لش یَطانْ من الَوتِ مود بك 
نموت في سَبِيلِكَ مُْبرَه وود بك نموت يغه . 

قوله: «التَرَدّي): السقوط من فوق جبل» ومنه قول النبي 
- صَلَ له یه وَسَلم - في الانتحار: «وَمَنْ تَرَدى من جَبل فقتل 


تفس َو ری في ار هم خابنا مُ فيه بده . 


ومن التردي: السقوط من على سطح» أو سقوط الصعد بمن 
فيه أو السقوط من شَرّفة» أو من على قنطرة (كوبري)» فالتردي 
الوقوع من مكانٍ عال» أو السقوط في حفرةه وکم من ماش سقط في 
حفرة ولايُدْرَى أين ذَهَبَ! 
)١(‏ (صحيح) تقدم تخريجهء ص (۰)۳7 هامش (۱). 


(۲) (صحيح) أخرجه مسلم برقم »]1٠١9[‏ والترمذي برقم [45 ۲۰]» وأحمد 
برقمي [58 4لاء 196 .]1١‏ 


۱۳۱ 
هه & 


ومن التردي: الانتكاسة والرجوع إلى الوراء فيتأخر بعد 
التقدم واتخاذ خطوات في أعماله نحو الرّقِيّ فأنت تستعيذ بالله من 
التردّي ا لجسي والعنوي وتنوي النيّتين. 

وقوله: 'وَالمدْم): فا من سنة تمر إلا وأكثر من عَشْر عماثر 
سكنية تسف وهذا في مصر وحدهاء فضلاعن غيرها من البلدان» 
فالعنی: أعوذ باه أن يقع علي البناء الذي أ كن فیه أو أن يسقط 
عل ا لجدار الذي آستظل به في طريقي. 

أو أن المعنى: هَدمُ بناء الغير بدون تحر أو حكم قضاءء وهذا 
هو الحدم اي 


أو أن انقصود: المدم العنوي» وهو هدم أعمال الآخرين» فيأي 
ا حادم على عَمَلٍ غَْرِِ تنل من شأنه ويُصَعَرهُ عند التاس. 

وهؤلاء الناس الذين قتلوا تحت هذا الهدم لو كانوا يواظبون 
على هذا التعوّذ؛ ما وقعت عليهم العمارة» ولو وقعت رغم تکوم 
فقد وَقّت لحكمة يعلمها الله تعالى» لكنه -أي: التعوذ- بسَجّيهم؛ 
فقد يكونوا بالخارج فتَقّع العمارة ولا يُصابون هم بسوء. 

وقوله: «والعَرّق)ء أي: في الماء» ولا زالت الوجيعة مو جودة 
في قلوبنا نتيجة الحادثة المشتهرة» وهي عَرَقُ العبارة (عبّارة السلام)» 


1 


ی جه 
۳ ۳۹ 

وكل سََةٍ تغرق عبّارة» ويغرق لوف من الناس؛ فحینا ترید ركوب 
سفن قل هذا الدعاء بل فلي حَمّام السباحة» فربا یغرق الانسان 
فيه» وقد وقع ذلك كثيرًا. 


وقوله: «والخریق» أي: أن أموت محروقا؛ لأن الحريق یشوه 
الانسان» وكل قز ة يسيع الناس عن حوادث الحريق في المصانع 
والبیوت. 

وقوله: غود بك أن خبط اش یّطان عِنْدَ الوتا؛ 
آي: يضلني عند رده فالعبد الذي یلازم الاستقامة لاییأس 
منه الشيطان» بل یسعی لإضلاله بكل سبیل؛ ویستغل كل حظة 
یمکنه فیها إضلاله» ومن هذه اللحظات: لحظة الموت» حيث یکون 
الانسان ضعيفًا مسلوب الق تنب منه ارو وتهارفَوَ 
فیقف الشيطانٌ عل رأسهء ويخبر أتباعه الأبالسة أنهم إن لم يدركوه 
في هذه الساعة فَاتَمَم !! فيقفون عن يمينه ویساره؛ ويقولون: مت 
مهودیّاه فاليهودية خير دين!! مت نصرانيًّا فالنصرانية خير دين!! 

عن صالح بن الإمام أحمد بن حنبل - واه - أنه قال: حين 
احتضر أبي جعل يُكثر أن يقول: لا بَعْدُ! 

لاء ید فقلت: يا أَبَتِء ما هذه الكلمة التي تلهج بها في هذه 
الساعة؟ 


۳ 


:تك & 


فقال: يا بني! إن إبليس واقف في زاوية البيت وهو عاص على 
إصبعه» يقول: فُتَّنى يا أحمد!! 


که ادیآ ی همع رها 
الله - عم -» ومن قبول توبته» والله -تعالی- یقول مبشرّ راعباده 


التائبين: * وهو الى یقبل ألو 


ہر و 


فلوم 46 [الشوری:۵ ۷]. 


اي السات یلم ما 


ر آترفوا عل نيهم لا نطو 
ب جِيعاً لته هو الور ریم 4. 
[الزمر:0۳]. 
وقوله: «وَآَعُودُ بك آن آَمُوتَ في سبيلك مُدْبرًااء آي: هاربًا 
من القتال في سبیلك. ومواجهة العدوء قال عبر -: 9 ایا 
یت اما رد شم یی کنروا دا كل وم یار (0) ون 
وم بوذ بر لا محرا لقال آز میا إل نم فد ب 


عضب مرت أله له ومارنه جک رسک أَلْصِيرٌ 35 الانفال:۱-۱۵]. 

أو أن العنی: أن یتعوّذ من آعطاه الله لسانًا متكلًاء وقدرةً على 
دعوة الناس من أن یتخل عن الدّعوة» أو اعد عنهاء فهذا من التَوَلْ 
من ساحة الجهاد الدعوي» فنحن نحتاج في زماننا إلى دعاة کثبرین» 
فاحذر البُعدَ عن الدّعوة. 


17 
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وقوله: مود بك آن آَمُوتَ نَدِيفَااء أي: أن تنهشني حي أو 
يَلْدَغنِي عقربٌ أو تُعبان» وهذا في الريف والبادية» ولكن ليس عندنا 
في الدن حَيّات أو عَقَاربٍ ونحو ذلك واللَّدعْ معناه: الموت بِالسّجٌ 
ها وأنت تشتري البطيخ» أو التفاح؛ أو أي طعام من السوق؛ لأن 
من لا يّقي الله من المزارعين يضعون على الثار هرمونات مسرطنة في 
مزارعهم. فقل: للم اي و بك نموت دیا آي: يارب لا 
نُوذني الأطعمة والأغذية السر طنة؛ فيحميك الله - عَل - منها. 


۱۳۵ 


التَعَويدة کر 

إن هذا التصوذ البَكْرِي الصَّدَِّقِي نسبة إلى أبي بكر الصَّدّيق 
- يته - خليفة رسول الله - صل اله علو وام -و وأول 
العشرة المبشرين بالحنة» قال صل الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :بُو بكر في 
افحته ۲ » وآرآف آمة رسول الله - صل الله هه وسلم ا 
رسول الله - صل اڈ ا - صل اطْةعَلَيْه وَسَلَمَ -: 
نزخم اکن باص الو" ک وقال -صَلٌَّ الل عليه وَصَلَّم-: 
«تَوْكْتُ اا ور 5 0 والذي قال 
عنه رت العرَّة - یرل 
فقو وء لا رن إت لله 0 کک له تکیت 
يو € [التبة:۰ ۲6 فهل نزلت السكينة على النبي - صل له عَلَيْه 


(۱) (صحیح) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/ ۳۲۰۹[6۱۳-۱۲]»و(۱۲/ ۱۵) 
737 وأحمد (۳/ ۱۷۹-۱۷۶) ۱۲۱۳۰1 ]» وأبو داود (6/۶ع۳) 
۲1 والترمذي (۵/ 4۸164۸ ۳۷]» وابن ماجة (۱/ ۱۳۳164۸ ]۰ 

(۲) (ص يح) آخرجه وأ د (۲۸۱/۳) رقم [۱6۰۲۲] والترمذي 
(119/9) رقم 1۳۷۹۱1 وقال: «حسن صحیح» والنسائي في «الکبری» 
(۰/ 1۷) رقم ۲1 ۸۲] وابن ماجة (۱/ ۵0) رقم 61 ۱۵]. 

(۳) (متفق علیه) آخرجه البخاري (۳/ ۱۳۳۷) رقم 4۵41 ۳]» وسلم 
(۱۰۸/۷) رقم [1۳۲۰] 


JY 


هه & 


وهذا أبو بكر - نة e‏ 
روى الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة 
- عة - أن أبا بكر الصديق - يئنه - قال: يا رسول الله 
مُرني بكلمات أقولّهِن إذا أصبحتٌ وإذا آمسیث. وفي رواية لمن 
كلماتٍ نذا أصبحتٌ» فقال هل للع وعم : «قل: 
للم فاطر السَّموَاتِ وَالأّْضء الم لیب وَالشَّهَادَة رب کل 


شیء ومَلیکه شید أَنْ لا له إلا آنت أَمُودُ بك من شر تفسي 


ور الشیطان وشزکه وَأَنْ قرف عَلَى نَفْسِي سُوءًا أو جره ای 
مُشلم). 


قَالَ- صل الله عَلَيْهِ وله -: «قَلْهَا دا أَضبَّحت وَإِذَا 
أَمْسَيْتَ ودا دت مَضجَه ۵ أي: بعد صلاة الصبح حتى 
طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى الغروب» وعند النوم حين 
تأي مضجعك. 


عند الله - ناوعا -!! 


(۱) (صحیح) تقدَّم تخريجه. ص (75): هامش (۲). 


هذا 


:تك 5 


لم يقل إنه قد وصف في القرآن الكريم بأنه ثاني اثنين» أو أنه 
الصدّيق ابِشَّر بالجنة» أو بقول النبي - صل الله له وَسَلَّمَ -: 
بت اح فا یت نبي وَصديقَ يتان إذْ بعض 
الناس يغتر بصلاته ركعتين ويفرح» وكأنه قد ملك مفاتيح الجنة» 
فإذا صام رمضان اعتقد أن له مائة درجة في الجنة» فلابد لمثل هذا 


من الخوف» فهما -الخوف والرجاء- للمؤمن كالجناحين للطاشن 
فالمؤمن يرجو أن يتقبل الله منه» ويخاف أن يرد عمله. 

وفائدة هذا التَعَوّ: أنه يُوَمّن المرء شر نفسه وشر الشيطان» 
فكأن هذا التعوذ تحصين للعبد من مصدر الشر في العالم: النفس 
الأمّارة بالسوی والشيطان الخبيث. 

وهذا الشر الذي ينبعث من النفس» أو من الشيطان؛ إما أن 
يؤذيكء أو يؤذي غبرك فأنت تحتمي بالله -عَيَيبِمٌ- من شيئين هما 
مصدر الشر في العالم: النفس الأما رة بالسوء والشيطان الخبيث. 

وتطلب منه - عل - أن يحميك وإخوانك جيعًا من نفسك 
ومن الشيطان» فالسلم لا يبحث عن الحاية لنفسه فقط» بل يبحث 
عنها لنفسه ولاخوانه» فإياك أن تنسى إخوانك! 


(۱) (صحيح) أخرجه البخاري برقم ]۳٤۷۲[‏ والترمذي برقم [7791]. 


۸ 


تك 52 


فأنت لا تقول: «إياك أعبد وإياك أستعين» اهدني الصراط 
الستقیم»» ولو فعلت ذلك لكانت صلاتك باطلة؛ ولكنت حرفا 
للقرآن» وإنما تقول: لاك سبد و نت © امد الط 
لقم € [الفاتحة: ۲1-۵ 

إنك تسأل الله - تعالى - بلسانك ولسان إخوتك المؤمنين» 
فحینا تسأل الثه أن يحيمك من نفسك وشيطانك فاسأل لاخوانك 
المسلمين كذلك» وهذا الحديث يُعَلّمنا ذلك» فتعوذوا بالله من شر 
نفوسكم الأمّارة بالسوء ومن شر الشيطان الواصل إليكم؛ أو 
إلى غيركم؛ لأنه: لا يُؤْمِنُأَحَدُكُمْ حتّی یِحبٍ لأخيه ما يحب 


یه ۱ ای: ويكره له مايكره لنفسه. 


قوله - صل الله عليه وَصَلَّمَ - : «اللّهُمّ قَاطِرَالسَّمُوَات 
وَالأَرْضٌ»» أى: خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق» ولن 
يستطيع أحد أن يخلق مثلهماء فهو الذي تفرّد باخلق - سبلي -» 
ع 1 وَالَْوَضَ € [الأنعام:1]» 


رض # [فاطر I‏ 


ل -: امد رل قاطر السَملوت وا 


(۱) (صحیح) أخرجه البخاري [۱۳]» والترمذي [۲۵۱۵]» والنسائي 
٩ ۰‏ ] وابن ماجة [11] وأحد[۱۳۹۱۳]. 


14 
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قوله - صل اللْعَلَيْه وَسَلَّمَ -: «عالم العَيْب وا الشَّهَادَقا 
الغيب: هو كل ما خفی عنك. والشهادة: ما تراه وتشاهده. 


قوله -صل الله لول (رَبٌ کل شنيء وَمَلِيكَةا 
«مليك» مبالغة من «ملك» مثل قدير» وقادر. 

فالرب: هو الذي يوالي على عباده النعم» ويربيهم بهاء ويتكفل 
بأرزاقهم وأخلاقهم. 

والمليك: هو الذي يتصرف في كل شيء. 

فقد یکون الانسان سای ومُطْعَاء لكنه لا يمكنه أن يتصرف 
في شوونك. ولا أن يأمر أو ينهى فيها. 

أما رب العزة - کال - فإنه يكفل لك الطعام والشراب 
وكل شيء ويأمرك وينهاك ویتصرف فيك 9 لا َلُ عَم َل 


وء ودرو 


وهم سلو #[الأنبياء: ۲۳]. 

وبذلك تكون قدمت بين يدي دعائك مَدَّحَ الله - عل -» 
والثناء عليه بصفاته وأفعاله» متضرعًا إليه أن يحيمك من نفسك 
ومن الشيطان. 

قوله: «آشعهد آن لا إل إلا آنت» أي: أعبدك وحدك ولا أعبد 


غبرك فأنت العبود بحق. 


۱۳۰ 


هه & 


وبعد هذا الثناء على الله - عیَیجلَ - بأسمائه الحسنى وصفاته 
-: ١أَعُودُ‏ بك من شَرٌ تفسی!. 

وشر النفس: أن تقود الانسان نفشه إلى المعاصيء وأن يُظهر 
ما في القلب من الأخلاق السيئة من الک بر على الخلق واحتقارهم» 
والعجب بالنفس؛ وهو نسبة العمل إلى النفس ورؤيةٌ شاه وهذا 
خطر عظیم بل الله عل هو الذي يموي عبده على طاعته؛ 
فانسب العمل إليه -سبكاكة تا - وقل: الله الذي قوّاني على طاعته. 

عندما أُخْضِرَ عرش بلقیس إلى سلیمان - يالام - قال: 
مین قل ری بر شرام اكم 4 تاسل:۰:]. 

وهاهو زکریا - نالتا - في قصة کفالته مریم - عََهَآلكع -: 
وکا مَل عا دک اليماب ود عا ينها 36 نیم أن 
كمي هلدا €» فما كان جواب السيدة مریم الطاهرة البتول؟ # َالَتَ 
یی چساب 1#آل عمران: ۳۷]. 
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ويدخل في شر النفس: آنواغ العاصي كلهاء 8 إن لس اما 
لسو الا ما رَجع رف [يوسف:10]» فأي سوء تقع فيه كترك صلاق» 
أو عدم بر للوالدين؛ فهذا كله من شر النفس. 

فقولك: ١أَهُودُ‏ بك من شَرٌنَفْسِي)» أي: نجّني من هذه الأمور 
السَية التي نکر فيها نفسي» وتميل نحوها. 


۳۱ 


:تك & 


مرف تست عَلمثت کیمتین تنَْحَاِك»» فلا أسلم حصين 
= آتی ال - صلی الله عَلَيْه ول فقال: يا رسول 
لله عم پات انب رای فا : «قل: الم نهني 


فقوله: «أثهمني رُشْدِي) آي: ألهمني التوفیق إلى الطاعة 
وأهمني حبهاء «عذني من شَرٌ تفس يعني: أعذني من أن 


تنحرف نفسي نحو المعاصي. 


(۱) (صحيح بطرقه وشواهده) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» (5/ ۰6۱ 
والترمذي برقم [۳4۸۳]»وابن ن أبي عاصم برقم[۲۳۵۵]» والبّارني 
«مسنده» [۳۵۷۹]» والطبراني بأرقام ۰۳۹۲۰۱۸ ۳9۵۱ والبيهقي 
في الأسماء والصفات» ص (5-577 87)» وإسناده ضعيف. 

لکن ورد پسند صحيح بلفظ آخر: عن عمران بن خصین أو غيره أن خصینا أو 
حصینا آتی رسول الله - صلی له عليه وَسَلَّمَ - فقال: يا عمد آعبدا لطلب 
كان خيرًا لقومه منك كان يطعمهم الکبد والسّنام» وأنت تنحرهم! فقال 
له النبي - صلی الله یه وَسَلَّمّ - ما شاء الله أن يقول. فقال له: ما تأمرني 
أن أقول؟ قال: «قل: اللَّمُمّ قني شر نفسي, واغزغ لي عَلی آزشد أَمْري). 
قال: فانطلق فأسلم الرجل. أخرجه ابن أبي شیبة (۱۰/ ۰6۲5۸-۲۲۷ 
وأحمد (۳۳/ ۱۹۷) رقم [۱۹۹۹۲]» وابن أبي عاصم في «الآحاد وا مثاني» 
رقم ۲۳۹41 والنسائي في «عمل اليوم واللیلة» برقمي [491) ۰1۹۹4 
وابن حبان رقم ۸۸۹1 والحاكم (۵۱۰/۱). 


این كك عدو ادو عابشا يتشا زي لكو ین أي 
لسّعِيرٍ 1#فاطر:5]. 

فالشيطان أعدى أعدائناء فيجب عليك أن تتعوّذ بالله من 
الشيطان أن يوسوس لك بمعصية الله أو أن يوقعك في الشرك 
باه وهذا على رواية كسر الشين وسكون الراء «وشنركها. أما 
على فتحهما: «وشرّکها: فيكون من ارك أي: الاك وهي 
مصائد الشيطان؛ کا هل أو النساء؛ أو المال» وكل باب من أبواب 
الحرام فهو مصيدة من مصائده فتسأل الله - عَرَّجلٌ - أن يعيذك من 
مكر الشيطان. 

والشيطان لا يكل ولا یل من إغواء بني آدم» قال - عل - 
حاكيًا قوله: « یھر يا ین لدوم زین علنهج وعن 
ليه ولا مد ا رم كيرت € [الاعراف:۱۷]» وقال: # ال 


وين 9 إلَاعَادكَ متهم لاور € اص:۸۳-۸۲]. 


وقد اتخذ الشیطان على نفسه عهدًا باضلال بني آدم بتزیین 
العاصي شم قال تعالی: ( إن يدعو من دونو ءا لکش وان يَدَعُوت 
لا تیدا ريا © لته اه وک عد من بادك کی 


۱۳۳ 
هه & 


42 ۵ ديع وہ عوجدووء هود وم وه ۳ 
روما ا وم ممتهم ولک مرکم تک درک 
ای وم منک کل لو ون یذ یط وکین 


دو اللہ کی رخس را ایکا € الساء:۱۱۹-۱۱۷]. 


إن هدف الشيطان الأكبر هو إدخالٌ الناس النار» ويكون ذلك 
بأحد الأمور التالية: 


آولا: بدعوتهم إلى الكفرء وتزيينه هم؛ ولذلك تقول: «وَشَّر 
الشَّيْطَانِ وَشِرْكداء وتستطيع أن تحمي نفسك من الشرك بإشهار 
سيف التوحيد في وجه الشيطان» بأن تقول: « له لا الكل 
فلسان حال الشيطان يقول: «أَمْلَكْتٌ بني آدم بالذنوب والأهواء» 
وأهلكوني ب ١لا‏ إلَهَ إلا اللّهُ)؛ والاستغفار». 


ثانيًا: إن يستطع الشيطان إيقاعك في الشرك, أوقعك ني 
البدعةء فيجعلك تفعل شيئًا ليس من هدي النبي - لاله عل 
رضم - أو أن تزيد شيئًا في دين الله وتنسبه إلى الدين وقد قال 
النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أَخدت في آفرتا ما لیس مِنْهُ 


ME 


(۱) (متفق علیه) أخرجه البخاري [۲۹۵۰]» ومسلم [۱۷۱۸]» وآبو داود 
61 وابن ماجة »]١54[‏ وأحمد برقمی [۲۳۲۹۰۲۲۰۳۳]. 


۳٤ 
& هه‎ 


ولذلك فإن الزاني يمكن أن يتوبء أما المبتدع فلا؛ لأن المبتدع 
يعتقد أنه على صوابء ما الزاني فيعتقد أنه على حرام فإذا درک 
خاف ورجع» آما المبتدع فمناقشة الحائط أهون من مناقشته! إلا من 


أراد الله به خيرًا. 

ثالمًا: إن لم يتمكن الشيطان من إيقاع الإنسان في البدعة» 
حرص على إيقاعه في الكبائرء فيزين له الزناء ومرافقة النساء أو 
الکذب أو الغيبة» أو الكِبْر والتعالي على الناس» أو قطيعة الرحم» 
أو أكلٍ الحرام... إلخ. 

رابعًا: إن لم يتمكن الشيطان من إيقاع الإنسان في الکباتی 
يوقعه في ترك الفرائض» فان أذّاها سکگه فيهاء ويوقعه في الرياء. 

خامسًا: ثم يحاول الشيطان أن يبعد الإنسان عن السّنئن 
والنوافل. 

سادسًا: أو أن يشغله بمفضولٍ عن فاضل» أو مهم عن أهم منه. 

قوله: «وآن آفترف عَلَى نَفْسِي سُوءًا جر ای مُسْلِماء أي: 
أغوة يك من أن ارتكب معضية: أو أ أكون سيا في اسلا مسلم» 
وهذا كالذي يدعو صاحبه إلى السینما؛ أو التي تحث صاحبتها على 
التبرجء ومَنْ یلم ون الناس العاصي: ومَنْ يفسد الزوجة على 


۱۳۵ 


ی = 
زوجهاء ویفسد الوظف على رئیسه أو شركته؛ قال النبي -صَل له 
عَلَيْوَسَلَّم-: «لیس من من خَببَاهرَاة علی ژوجها أو عَبذا علی 
ویو 4 كين اسه زوجه عل زوجهافلیس سا له جر السوء 
على السلمین؛ وکمن يذهب إلى مَنْ يعمل في شركة أو في مکان؛ يقول 
له بأنه سيعطيه أكثر إن ترك شركته وعمل معه» ليفسد الموظفين على 
شركاتهم» ويأخذهم لنفسه» فهذا يَجُرٌ السوء على المسلمين. 
وبا غ رسرل ھل ۶92 تام 
بكر: «اللّهُمّ فاطر السَّمُوَات وال رض الم ایب ب والشهادق رب 


کل شنء وَمَلِيكَهُأَشْهَدُ آن لا إِنَه الا أن أَمُودُ بك من شَرٌ تفسي 


وَشَرٌِ الشَّيْضَانِ وش که وَأَنْ أَقتَرفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أو أَجُرُهُ ای 


(۱) (صحيح) أخرجه آبو داود برقم [۲۱۷۵]. 
(۲) (صحیح) سبق تخریجه» صس(۳) هامش (۲). 


ڪڪ بح 
تَعَوِيدةَ الحشن والخشیّن 
وأظنكم بعد أن قرأتم عنوان هذه التعويذة تشتاقون إلى 
معرفتها؛ وذلك لعظيم مكانة من تبث إليهماء وهما: الحسن 
وا حسينء فإن لم تعويذة خاصة ین دجما - صل لعل ول 
يوم أن كانا صَبيّين م يكن مثلهما صبي» إِذْ كانا من أفضل الصّبيان 
والغلمان» كيف لا؟! وَجَدَّتُما النبي- صل اله عَلَيهِ وَسَلَّمَ س 
وأبوها عل - نكت -, الم فاطمة الزهراء - 26 ۳ 
ولأجل هذه المكانة ربا مسبت العينُ إليهماء فكان النبي -صَلَّ الله 
َيه وم - تسه بسوینه جیا ونیا بياذ 


فقد روي البخاري - رل ال رای 


بها إِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ: أَمُودُ بکلمّات الله التَّامَّمَ من كل شَيْطان 


وَهَامَيَوَمِنْ کل عَيْن لام وفي رواية الترمذي: اأعِيدُكمًَا 


۱ E 
. لمات اش‎ 


.)۱( (صحيح) سبق تخریجه» ص (۳۷)» هامش‎ )١( 


۱۳۷ 
هه 5-2 


نعم إنها التعويذة الخاصة بِسَيِّدَي شباب آهل الجحنة» وكان آبونا 
إبراهيم - يالام - ود هه التعويذة ابنيه: إسماعيل وإسحاق 
أي: حفیدیه وكان يسميهم: ابنيه» وهما ريحانتاه - صلی الله له 
عل 

وبعد أن تعرفنا أيها الأخوة الفضلاء على هذه الصيغة التي 
أدعوكم جميعًا للحرص عليها وتعويذ أولادكم بها صباحًا ومسا 
ذهابًا وإياباء حین) ذهبتم وحینما حللتم» في الصباح المبكر قبل 
الذهاب إلى المدرسة» أو المسجدء أو النادي» أو زيارة الأقارب أو 
أي مکان» فينبغي أن يقوم الأب أو الأم بتلاوة هذه التعويذة الخاصة 
با حسن والحسين على الأولاد جيعًاء واه َو - ينزل فيها البركة 
فتحمي لكم أولادكم. 

هيا بنا -بعد أن تعرفنا على هذه الصيغة المباركة- لنتعرف على 
معناها وقد أوضحنا من قبل أن مِنْ شروط كمال الاستعاذة أن تكون 
عارقا بمعناهاء بصيرًا بفقهها وما فیها. 

فقوله - صل نوس -:أِْيدكَا يعلِمتِ لل 
لام أي: أحصنكاء وأجيركاء وأحفظكاء وأحميك). 


۱۳۸ 


هه & 


قوله: «بکلمّات الله التامم وهي: كلمات الله مطلقَاء أو هي 
العوّذتان: سورتا الفلق والناس. 

وقد سبق بیان ما یتعلق بها من قبل في التعوذات القرآنية» وعن 
4 - قال: «کانَ رسول الله - صل الله 


أبي سعيد الخدري - 
لول 


ورتا المعو دن خد بهما ورك ما یوی ذلك 


ذم عبن اجان وین عَن الإنسء فلار 


دا فقوله: («أُمِينُكُمَا بكَلمَات اله تست أي: بكل كلمة 
له أو بالعوذتین: الفلق والناس. 

أو آعیذک| بكلمات الله التامة» آي: الشافية المباركة الکاملة 
النافعة الستمرة التي لا تنقطع ولا تقضي ومعنى ذلك أنه لا 
يستطيع أن يمسههم| أحد بسوء بعد أن حَصَّئَاهما بهذه الكلمات 
المباركات النافعات. 

قوله: «من کل شیطان؟: والشيطان نوعان: شيطان الإنس» 
وشيطان الجن» ولابد أن تخاف على أولادك من شيطان الإنس قبل 
أن تخاف عليهم من شيطان الجن « لین لكر عدو و 


مس ممعم 


و ۳ ا مس م 
عدوا اشا يدعو جرب لیکو ین أَصْصبٍ آلکعير © [فاطر:٦].‏ 


۱۳۹ 


و بح 

إا فالشیطان یسعی إلى اضلال الناس وآولادهم وجَعْلِهِم 
حَطَبًا لهنم - وقانا الله من النار وغضب الجبار- فنحن َو 
أولادنا بالله من شر الشيطان الرجيم؛ لئلا يضلهم أو يفتنهم أو 
يزيغ قلومیم أو يوسوس هم بسوء. 


وكذلك في الإنس شياطين نتعوّذ بالله منهم» کا قال - تعالى -: 
لإ بَعَضٍ رک لول غَرُورًا © [الأنعام:؟١1]:‏ وقال تعالى: ولد 
یت یحو إك آزليآيهن جرک 4 [الأنعام:1؟1]. 

فهناك آناس متخصصون لایقاع آولادنا في الشرء والطلوب 
أن تحص آولادنا من شياطين الانس الذین يُزيُنون الشهوات 
لأولادناء مشل: التبرج» والفجور والفسوق» والعصیان؛ 
والشبهات. و الخدرات» وغيرها من الأمور المضلة» سواء آکانت 


شهوة أو شبهت واه وید أن توب یکم وريد اليرت 
جك ع ع ب جام يغ ع E ET‏ ۳ میور > سیم سود 
تیوه لسوت آن یلوا میا عظیعا © ید له أن بت عنکم 
ر2 مع 


ولق لاضن صَصِيِفًا © [النساء: ۲۸-۲۷]. 
فأنت تقول لأولادك: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل 
شيطان من الانس أن يغويكم ويبعدكم عن طريق الله» ومن كل 


شيطان من الجن أن يضلكم عن الصراط المستقيم. 


أو هي الحشرات السامة القاتلة» أما الحشرات السامة غير 
القاتلة» فلا يقال: هامة بل يقال: سَامّة. 

فالحشرات السامة القاتلة مثل: الأفاعي والحيات» 
والثعاین. 

والحشرات السامة غير القاتلة: كالدبابير والعقرب. 

فأنت تحص أولادك من كل حشرة سامة قاتلة؛ أو من كل 
شيء يسم البدن أو يريد أولادك بسوء. 

قوله: «وّمن کل عَيْن لام العين معروفت وقوله: لامجا 
أي: تلم الشر بالإنسان. 

کل غین صرت إل أؤلادك ولا تدعو صاحبها ال رکه از لا 
يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» قد تصیبهم بالعين» فأنت تقول: 
یا رب إني أُحَصّنُ أولادي من كل عين ترى جماهم أو وهم أو 
أخلاقهم» أو ملابسهم» أو حُسْنَ مظهرهم» وهذه العين لا تباركهم 
أي: لا تقول: اللهم بارك» ولا يقول صاحبها: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله؛ فيا رب حَصَّنْ أولادي من هذه العين. 


م 
0 


والعين يُقصد بها أحد أمرين: 

الأول: العين» وهي النظر بمزيد استحسان وإعجاب دون تمن 
لزوال التعمة: 

والثاني: احسد. وهو أن ينظر إلى أو لادك بنفس خبيثة» فيستكثر 
عليك أولادك ویقول: اذا أعطِيَ أولادًا دوني؟ -والعياذ بالله- أو 
یری موق أولادك فیقول: لماذا آولاده متفوقون؟ ويتمنى أن يرسب 
آولادك وهكذا في اللبس» والصحتة والقوق هذا هو الحسد. 

فأنت تُعَوّدُ أولادك «من کل عَيْن لام أي: من كل حاسد 
ينظر إلى أولادك بخبث يريد أن تزول ع النعمة والصحة والقوة 
والتفوق. 

والعين: قد تكون منك أنتء أو الأم» أو جدهم أو جدتهم» 
أو عمهم أو عمتهم» أو خاهم» أو خالتهم أو صاحبكء أو أي 
غریب ينظر إلى ولادك فرحًا بهم» ویرد بهم الخير» وينظر دون أن 
يبك أو يقول شيئًا من الأذكار التي أشرنا إليها قبل قلیل؛ فيقع من 
العين شيء عجيب قد يصل به الأذى إلى الأولاد مع أنه لم يقصد 
الأذى هم لكن نظر إليهم بإعجاب. وَلِكَيْ تطفئ نار الاعجاب 
وأثر العَيْنِ قل: «ما شاء الله لا قوة إلا باللّه)» قل: «اللهم بارك». 


۱:۲ 
هه & 


»م مو 


أما إذا حَصَّنْتَهُم في الصباح الباكر» فكل عين تراهم وتنظر 

يجعلها الله عليهم بردًا وسلامًا. 

وال هذا الحديتٌ الذي حَسِمَهُالحافظ ابن حجر والشيخ الألباني 
- همالك - يقول النبي - صل ال له وَسَلَّمَ -: «اکنز من يَمُوتُ 
من أُمّتي بَعْدَ کتاب اله وقضانه وقدره انس " يعني: بالعين» 
فکم من آناس آقویاء ذوي صحة وعافية کر آحدهم صريعًا مِنْ نظرة 
استحسانٍ دون قَضّد من العائن للأذى! فاذا آردت النجاة من شخص 
کهذا فقل هذا التعوذ وحَصَّنْ نفسك وأولادك به. 


هلا اسْتَرَقَيْتَمْ له من الْعَيْنو0”" 


(۱) (حسن) آخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» برقم ۱۷۹۰1 بلفظ 
اج من موت من متي بَحدَ کتاب الله وقصانه ودره لأر . 

(۲) (صحیح بطرقه وشواهده) آخرجه أحمد برقم »]۲٤٤٤٩[‏ وقال 
الأرنؤوط: الإسناد ضعیف لضعف أي آویس: وهو عبد الله بن عبد الله 
ابن أويس الأصبحيء وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين ... وقد 
سلف برقم [۵ ۳ ۲] من طريق عبد الله بن شداد» عن عائشة» وفيه 
أن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ - أمرها أن تسترقي من العين» وإسناده 
صحیح). 


9-۳ 
هه & 


فنحن نحتاج أن تُحَوّدَ أولادنا بمثل هذه التصوذات» فاللّهُمَ 


حَصّنًا با نت به النبي -صَئَّ الله یه ول وآل بيته» وبالله 


تیه 13 4 


٤ 
& هه‎ 


اتود عند ازتداء التَوّب 

تعويذة نبوية مباركة نحتاج إليها موسميًا أو يوميًا. 

مَوْسويًا مثل: عبد الفطر أو الأضحىء أو دخول الدارس 
والجامعات» أو الناسبات كالأفراح والاحتفالات. 

نوا فيعنيآنا قال عند كل مرة نرتدي فيها ثيابنا صباحًا 
ومساء ومعلوم أنه لا بد للمرء من ارتداء ملابس كل يوم يتزين 
بها ويستر عورته» ولا يصلح أن يسير المرء عريانًا! وقد امتن الله 
- تعالى - علينا بنعمة اللبس فقال: ا بن ادم مذ را ع لسا 
رك ویک وردنا وَلَاسُ ای کرک حب دك من لت الله 
ا و € [الأعراف:75]. 

اللباس: هو ما يستر العورة» والريش: هو ما يُتزين به. 

فيمكن أن نسمی الثیاب الداخلية التی تستر العورة لباشاء 
وتطلق على الظاهر أيصًا. 

وآما الریش: فهو الملابس التي یتح ویتزین بها من حيث 
الظاهر والأناقة والجمال؛ والعامة تقول: «فلان متریّش» یعنون أنه 
صاحب مال حتی ظهر ذلك عليه؛ وأما کانز الال الباخل به فلا 
يقال عنه ذلك» دا فالريش یعنی الظهر والأناقة. 


۱:۵ 
هه & 


إن کل واحد منا غالّا ما یلبس الجديد في الواسم التنوعة؛ 
ویشتری في الأعياد والناسبات ملابس جديدةء أو یلبس كل 

ا ١‏ 77 200 7 3 8 
يوم ثوبًا بعد غسله وكيه» ولذا فاننا في حاجة مع كل لبس يومي 
أوموسميٌ أن تحصن ثيابك هذه. 

وهذا يدل على شمول الدين لحياة المسلم كلها كما قال تعالى: 
ورلا ميلك الْكتب تنیدا لكل ىء #[النحل:49]. 

وماترك النبي -صل له سل - باب غير الا ود اع 
ولا باب شر إلا وحذرنا منه» حتى الثياب عَلَّمَنا اي - صل الله 


عَليّهِ یه وَسَلَّمَ - تعويذة تُحَصّنها اء وَمَنْ ذا الذي بإمكانه إذا مرق 
ثوّه أن یشتری ثوب جدیدا بدلا عنه؟! إن را من الناس لا 


تساعدهم لاد على شراء ملابس جديدة !! 

فإذا أردت أن يبارك الله لك في ثيابك وأن يبقي لك فيها 
أناقتها ومظهرها الحسن؛ فعليك ذه التعويذة الاقتصادية: 

عن ي سعيد - رنه -» قال: كان رسول الله -صَل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم- إذا اسْتَجدَ وبا سماه باسمه - قمص أَوْ عم ثم 
یقول: الل تك الحمد آنت کسوتنیه سالك من حيرو وَخَيْر 


مَا صُنِعَ لَه غود بكَ من شوه ور ما نع ت 8 


(۱) (صحیح) سبق تخریجه» ص(۳۷) هامش (۲). 


وغيرهمامِنْ نعم الله E‏ - حاتف وتا -» قال الله 
- تعال -: # و[ دات ریک لین کر رت ریک وکین 
موه 


کنفرم إِنَّ عدا مدید € [ابراهیم:۷]» فإذا شکرت ال 
الثياب؛ زادك الله ثوبًا آخرء وثالثّا؛ ورابعًا. 


دا فهذه التعويذة تحصين للثوب الوجود» وطَلَّبٌ لثوب 
جدید وهذا طمع محمود في کرم الله وفضله ورزقه. 


وفي الحديث: امن أَكَلَّ طَعَامًا شم قال: الحم يله اَي 


نتم من ذثبه متخ ون لبس توا فقال. الْحَمدُبلهِالَِّي 
کي هَدَاالؤب وَرَََنِيهِ بن غير حول مشي ولا فقو یر ته ت 


۱ 
تدم من ذنبه وم تخر ۳ 


(۱) (حسن دون قوله: «وَمَاتَأَخُرًا ني الوضعین) آخرجه آبو داود برقم 
۳1 ۰ واللفظ له والترمذي برقم [4۵۸ 1۳» وأحمد برقم ۰۱1۳۲1 
کلام دون قوله - صَلَّ الْةعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «وَمَنْ تبس د 
الذي كَسَانِي هَذَا ال غیر ول متي ولا فده غفر له 


وبا فَقَالَ: الْحَمْدُ لله 


مِنْ ذنبها. وبدون قوله: وما تآخرًا. 


ا ١‏ 
سس و 


وهذه الغفرة للصغائر دون الکبائی وهذا القَضْلٌ ليس لكل 
من يقول هذا الدعاء!! بل لا بد أن يكون قائله من يؤدي الفرائض» 
ويجتنب الكبائر. 


فهذه عِلَاوةٌ ينالها مَنْ کل أو لبس فقال هذا الدعاء. 


من الذي يحصل على العلاوة؟ أهو من يذهب إلى العمل ويبتم 
به» آم من يغيب ويقصر؟ إن من يذهب إلى العمل وتم به هو الذي 
يحصل على العلاوةه وَعَمَلنا هو إقامة الفرائض واجتناب الکباثره 
فلو أقمت الفراتض؛ كالصلاة» واجتنبت الكبائر؛ كالغيبة» والنميمة 
مثلاء ثم قلت هذا الدعاء؛ کرت السيئاثُ الصغائرٌ وغْفِرَتْ بفضل 


الله - حول - ومَنه وكرمه. 


فقوله - صل الله عَلَيْهِ سل -: الله للم تك الحَمْدُ أَنتَ 


كس وتنيه)» فيه نسبة النعمة إلى الله - عمل -؛ لأن بعض الناس 
حينم يلبس ثوبًا جديدًا يتذكر راتبه الذي تقاضاه وأنه عنده مال 
لولاه ما اشترى الثياب! فلا تَذْكُرٌ ما معك من المال» ولكن اذكر 
ربك الذي أنعم به عليك وقل: ۷ هلدّاین قضل رق #[النمل:٠4]»‏ 
وکا فصل ال عَلَيَكَ عَظِيمًا € [النساء:١1].‏ 


1:۸ 
هه & 


فأول شيئ حتی يحمي الله - عَبلَ - لك وبك. ویبارك لك 
فیه» ويرزقك الله خيرًا منه: أن تنسب النعمة إلى الله - عل -. 

وقد حفظت هذا الدعاء من والدي - رثآ - وأنا صغير» 
فقد كنت وإخوتي إذا لبسنا ثياب الأزهر أو غيرها استوقفنا الوالد 
- واه -» ويق را علينا هذا الدعاء ويأمرنا أن نردد مه دَليُعَلّم 
الاباء أبناءهم أن يقولوا هذا الدعاء ليربطوهم بالله - عَيَجَلّ -. 

قوله - صل الله عليه ول -: «سالك من يره وَخَيْر 
مَاصنِْعَ نَه): خَيْرٌ الثوب: هو أن يستر عورتك. وستر العورة من 
الأمور الواجبة. 

خير الثوب: أن تتجمل به أمام الناس؛ فتكون أمامهم وجيمّاء 
فلا يَزْدَرِيكَ أحدٌ منهم» أو يستهين بك. 

خير الثوب: إذا نظر أحد إلى ثوب التواضع يراه أنيقًا فاخرًا؛ 
ويسألني من أين اشتريت هذا الثوب؟! رغم أنه يساوي ثمنا زهيدًا» 
فيظنه الناس باهظ الثمن» وهذا من البركة؛ فالله - عل - جَمَلَهُ في 
أعين الناظرين إليك!! 


وأيضًا: إذا آتاك الله المال فأنفق على نفسك في الحلال؛ فقد 


النعمة على عبده. 


۶4 
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عن أبي الأحوص عن أبيه قال: : آتیت النبي صل الل لله عليه 
م في ثوب دون فقال: «أَنَكَمَالٌ5) قال: : نعم» قال : «من آي 
اتال قال: قد اتاق الله من الابل» والغنم والخيل» والرقيق» قال: 


1 ۱۳۶ 
«قَدًا آنَاكَ اله ماد لیر ار نِعمَة الله عَلَيَكَ وكرام ا 


وقوله: مود بك من شَره َشر ما نع لَه أي: أعوذ بك 
£ | اع 
يا رب أن آرائی بالثوب أو أفتخر به» فهناك من الناس من يلبس 
الثوب ليتفاخر به ويتكبر على عباد الله» وعقوبة هؤلاء شديدة عند 


الله - عل -!! 


عن محمد بن زياد» موی بني جح أنه سمع آبا هريرة» يقول: 
قال رسول الله-صَلَّ الله عََيِْ وَسَلّم-: ١بَيْنَارَجُلُ‏ یتبَختر 3 حل 
ال هوي فيا إلى يوم لاه( 

وكذلك من يلبس ثوب شهرة للتفاخر به على الناس» 
لا نا بنعمة الله - ولكل امری مانوی ای نت 


الصحيح : مَل لبس َوْبَ شهَرة في الدنیّ؛ یه الله كَوْيَ مَل 


(۱) (صحیح) آخرجه آبو داود برقم [۰1۳ 81 
(۲) (صحیح) آخرجه أحمد برقم [۷۱۳۰]. 


۱5۰ 
هه & 


یف لیامت 

وکذلك من شر الثیاب: أن تکون ضارة بصحة لابسهاه 
وخصوصًا في أيامنا هذه(" فبعض صْناع الملابس یضیفون إلى 
الثياب المواد الكيماوية الضارة حتى يظل الثوب محتفظًا بقوامه. فإذا 
بش الثوب» وكنتٌ لا تعلم نسبة هذه المواد الكيماوية الضارة التي 
اسيّخْدِمَتُ في الصّباغة» وما تسببه من أمراض للجلد؛ فَقُل: «وَأَعُودٌ 
بك من شره وَشَرٌ ما نع ل4ا؛ أي: يا رب احمني من هذه السموم 
الناشئة عن صباغة هذا الثوب. 


وشر الشوب: أن يكون فتنة» والعنی: أعوذ بك أن يكون ثوبي 
فتنة» وبخاصة النساء فتقول: الم نی مود بك من َر ثيَابي 
هه من رما نت لَه فلا یفن بها الرجال» فلا تکون ثياب 
الخروج للمرأة مزركشة ولا مُرّينة. 


(۱) (حسن) أخرجه ابن ماجة برقم 1۳٩۰۷1‏ وزاد فيه: ام أََهّبٌ فيه تاژا 
وأهد برقم [5114]. 

(۲) وقد قرأت مرة خبرّا ني «جلة الوعي الإسلامي» عن بعض اللابس الصينية 
أن سادة تسمی الفورمالین -على ما أذكر- أضيفت إليها ينسية 11/00۰ وأتها 
تسبب سرطان الجلد والعياذ بالله!! لأن الصباغة ها نب معينة إذا زادت عن 
الحد المقرر كانت شرًا متسطيرًا!! 


۱5۱ 


وشر الثوب: أن یکون فيه تشب بمن لا يجوز العشبه له والعنی: 
آعوذبك أن يشبه هذا الثوب یاب النساء - إن كنت رجلا - 
آو آن يشبه ثیاب ال رجال - إن کنت امرأة - لان الرسول صل الله 
عله وَمَلَّمَ- قال: الَعَنَ لله المُتَشَبّهِينَ من الرجال بالشّاء 
وَالْمُتَشَبّْمَاتِ من النّسَاءِ ارجا( وی رواية: ١لَعَنَّ‏ وَسُولُ الله 
- صلی انه علیه وس الرّْلَيَلبَسُ لیس دراه را لش 
سارن : 

وشر الشوب: أن يشتمل على خالفات شرعية؛ كالإسبال» 
والعنی: أعوذ بك من شر الشوبء ومن الاسبال المذموم: ففي 
الحديث: إن ال کا ضر إلى مَن یج ره بطر . 


وفي الحديث الا خر: عن أبي ذر - تفه -»عن النبي - صل الله 
له وَسَلَّمَ - أنه قال: َة لايُكَلَّمُهُمُ الله یوم ليامت ول ینش 
ایهم ول یرهم قال: فق رأها رسول الله -صَلَّاللهُعَلَيْهِ سل 
لا مَرَاتِء فال بو ذَرِ: حَابُوا وَحَسِرُواء حََابُوا وَحَسِرٌواء ابوا 
وتوا قَالَ: من هم یا ول الله؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ وَالمَنَانُ 
(۱) (صحيح) أخرجه أحمد برقم [۳۱۵۱]. 
(۲) (صحيح) أخرجه آبو داود برقم [4۰۹۸] وأحمد برقم [۸۳۰۹]. 
(۳) (صحيح) أخرجه مسلم برقم [۲۰۸۷]. 


۱5۲ 


5ت & 


وَالمتَفق سِلعَتَهُ بالحلف انکاذب( ' و«المُشبل»» أي: الذي 


یطیل ثیابه دون الکعبین من الرجال. 

دا فلا بد أن نشکر الله على نعمة الثوب» وأن نحمده عليه إذا 
كان جديدًاء أو كلما لبسته بعد غسله وكيّه ثم تسأل الله من خيره 
وتستعيذ به من شره. 

شم بعد ذلك يفي أن تراعي مسآلة التواضع في الاب ؛ نقد 
قال النبي -صل ال علیه وس له 
قنبه مفقال در من كيرا ال وجل: نجل میب أَنْيَكُونَ 
کوبه خاو ج9 قال : إل الله جمیل يُحبُ الجمال انز 
بَصَرٌالْحَقَ وَعَمْط الشاس» "۲ وابَصَرُالحَقَّاء أي: رَد واعفط 
النّاس)ء أي: احتقارهم. 

ينبغي على السلم أن يتواضع في ثيابه وأن لا يتكبر بها على 
عباد الله؛ قفي الحديث الصحيح أيضًا أن النبي - صل الله عَلَيْه 


وَسَلَّمَ - قال: «مَنْ تَر اللبّاس وَهُوَيَغدِرُ له تووضا بل برد 


: ١لا‏ يَدْخُلُ الْجَنََّّ من كانٌ في 


)١(‏ (صحیح) آخرجه مسلم برقم [ ۱۰] وزاد قوله: اه بعد قوله: 
«ادمُشبل»» وأحمد برقم [5175 ١‏ 7]» واللفظ له. 


(۲) (صحيح) أخرجه مسلم ]٩۱[‏ واللفظ له والترمذي [۱۹۹۹]. 


۱۳ 


هه & 


وتعانی دَعَاهُ الله تبازك وتعانی یوم ليام عَلَى رووس انخلتق, 
حَتّى یر هي خنل الإيمَانٍ ی شات . 

قوله: رت اللباس"» لا يعني أن یت که بالكلية» وانا العنی 
أنه يترك التفا خر والبالغة في التزين» فاذا كان الثوب بألف اشتر 
عا اليم 
يكون قريبًا منهمء والله - عل - يأجره أجرًا كري. 

قوله: «خلل الإيمان» أي: خلل الجنة» فيلبس ما يشتهيه في 
الجنة لأنه تواضع لله - عل -. 

وكان علي بن الحسين بن علي - زین العابدين وله - يلبس 
أحسن شيء عنده» ويذهب ويجلس وسط الفقراء والمساكين» فلا 
شل عن ذلك قال: اودبي یرنه لسلابس: ونا 
اجب نفخ ارو لیم وهذا ین - خير الشوبء أن يراك 
الاس صاحب هيئة وطَلْعَةٍ مبية» فيسَرّون بك. 

فاللهم لك الحمد على ما كسوتنا ورزقتنا من الثياب» ونسألك 
يا ربنا من خيرها وخير ما صُنعت له» ونعوذ بك من شرها وشر ما 


صنعت له. 


(۱) (حسن) أخرجه أحمد برقم [۱۵7۳۱]. 


تَعَوِيدَةٌ الخروج من ابیت 

إن بيو تنا التي نسکنها ونأوي إليها نعمة من نعم الله - ربق -» 
فيتبغي أن نشكرهاء جعل لنامن بیوتنا سکتا نستتر فيه ونستریح. 

جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص - تة - فقال 
له: هل آنا من فقراء الهاجرین آم من أغنيائهم؟ فسأله عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقال له: «هل لديك مسکن؟» فقال: نعم قال: 
«هل لديك زوجة؟» قال: نعم» قال: «فأنت من أغنياء الهاجرین! !»۰ 
فهذا عبد الله بن عمروین العاص - تتت - ید صاحب السکن 
ومن كانت له زوجة من آغنیاء الهاجرین فقال الرجل السائل: فان 
لنا خادمًا تخدمناء فقال: «اذهب فأنت من ملوك الهاجرین!!». 

إن البيوت لا نلزمها باللیل والنهار ولا نمکث فیها بدا لا 
نخرج منهاء بل لا بد لنا من السعي على آمور العاش ولا بد لنا من 
ا لخروج إلى الجمعة وال ماعات ولا بد لنا من المشاركة في الأعمال 
الاجتماعية والأعمال التي يحتاج إليها الإنسان في كل زمان ومكان. 

وحينما يخرج الإنسان من بيته فإنه عرضة لسهام كثيرة» وأما 
وهو جالس في البيت فإنه آمِنْ سالمٌ؛ فإذا حرجت من بيتك تعرضت 
للناس» وتعرضت للشيطان» تعرضت في دينك ودنياك للخطر» 


طرفه إلى السماء فقال: «اللّهُمٌ اي مود بك آن آَضِلّ أ أضل, و آزل 


و ان أو آظلم أو اظلم أَوَجهَلَأويُجْهَلَ علع»(۱). 


وعن أنس بن مالك - وله - خادم النبي- صل ال عَلَيْ 
ول - أن النبي - صل الل له سل - قال: اذا خَرَجَ الرَّجُلُ 
من بَْتَهِ فَقَاَه «بسم الله تَوَكلْتُ عَلَى الله لا حول ولاقو إلا 
فیمکننا أن نأخذ تعويذة الخروج من المنزل من حديث 
أم سلمة وه وحديث أنس بن مالك 


رنه » فنقول 
عند الخروج من البیت: ابضم ال توکلث عَلَى الله ولا حول ولا 
و لا بل ال غود بك آن َضل آزأضل, و آزل أو َء أو نظیم 
و آظلم أَوْآَجِهّلَ أَويُجْهَلَ عَلَنّ). 


(۱) (صحيح) سبق تخريجه. ص (۳۷)» هامش (5). 
(۲) (صحیح) تقدَّم تخريجه. ص (۳۷)» هامش (۳). 


15 
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نقول: «بسم الله»: طلبًا للبركة واستعانة بالله» ولا بد منها في 
ابتدائنا في كل أحوالنا؛ بسم الله أقرأء وبسم الله ألبس الثياب» وبسم 
الله أَخْلّعُ الثياب» وبسم الله آکل» وبسم الله أخرج من المنزل» وبسم 
الثه اذل المنزل» وبسم الثه في كل أحوالنا؛ طلبًا للبركة» واسم الله 
- عل - لا يوضع على شيء أو في شيء إلا حصلت فيه البركة. 

وقوله: ١تَوَكَلْتُ‏ عَلی اله»: طلبًا للاستعانة أي: نستعين 
باه على قضاء حوائجنا وأمورنا؛ حتى تُقضى على خير وجه وأتمه 
وأکمله قال -ڪيڪڙ-: #وَبكَلَ عل اي الى لا يمت سین 
يحَمَدِوء 4 [الفرقان:۵۸]. 

وقوله: ولا حول ولا قُوَة إلا باللما» الحَول أي: التحول من 
حال إلى حال؛ هل یمکنك وأنت جالس في بيتك أن تخرج من البیت 
وتسعى على قدميك طالبًا لقُوتِك وقُوتٍ أولادك من تلقاء نفسك؟ 
لا يمكنك. لد فالله - عل - هو الذي يولك من داخل البيت 
إلى خارجه سعيًا على ا معاش؛ لد لا تَسَوّلٌ من حال إلى حال: من فقر 
إلى غنى» من مرض إلى صحة» من شقاوة إلى سعادة» من خوف إلى 
آمن إلا بالله» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


۱۷ 
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فإذا تحولت من البيت إلى خارجه بالله - عل -» فهل 
يمكنك العمل بِقُوتِك أنت؟ لا يمكنكء ولا قُوٌة إلا بها أي: 
ولا أستطيع أن أجز أعالي» أو أقوى على القيام بها إلا إذا وهبني 
الله - عَيَجَلَ - القوة. 

إِنَّ هذا کلام عظيم القدر لا نريد أن نردده بألسنتنا فقط بل 
نريد أن نتعلم معناه. 

قوله: «اللّهُمَ ود بك آن أضل أْأضَلَ) أي: آضل عن الحق 
والصراط المستقيم» يعني: يا رب أحتمي وأستجير بك أن أقع في 
الضلال بنفسی» أو أن يضلني أحد. 

فالوقوع في الضلال يكون بنفسك حینا جاور الضالین» أو 
حينم تبتعد عن أصول دينك أو عند عدم مراقبتك لله - عم -. 

فتقول: يارب احمني وأعذني من الضلالة» وارزقني سلوك 
طريق الهداية» ولزوم طريق الاستقامة. 

E E KIT‏ ع Ê‏ ع اع سر نو 

أعوذ بك أن أضل في نفسي أو أَصَلٌء أي: أن یط عل من 
يوسوس لي من شياطين الإنس أو الجن؛ فيبعدني عن طريق الهداية 
ويضلني عن صراطك. 


۱5۸ 
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وقد قال الله - عَيَِبلٌ - عن الشیطان: # إن یدغورت من 


47 00 ت س 59 چ > کے مر 4 
دونهه إل تًا ون يَدْعُوت الا سیکا مَرِيدًا () لَحَمَهُ له 
EE 2‏ 2۶ 2 بع مر ع يدع ر رچ 2 عع 
وَكَالك ادن من عبادك تيبا مفروسا (00) وال وَلَامِينتهُمَ 


وت وت سم 


مرک یک “داك الاي ولمم یرک حلت 
مرو مس م2 


لَه وَمَن یز لین ولا من دوين الله فد کر خسراگا 


میکا ‏ [الساء:۰]۱۱۹-۱۱۷ 

قد آقسم الشیطان أن یضل االناس» فتقول آنت عائدًا: يارب 
أعوذ بك أن آضل في نفسى» أو أن يُضلني الشیطان أو أن يُضلني 
أَحَدٌّ من أصحاب السوء: « ووم يعض الام عل يديه ول بت 


ا ر 


ادت م الرسول سيبلا ن 


اکى عن لز ڪر َد إذ بن وکام 


[الفرقان:۲۷- ۲۹]. 


قوله: و آزل أ زَلَّه: الضلالة - كم في الفقرة السابقة - [نا 
تكون عن قصد. وأما الرَلة فهي الضلالة من غير قصدء أي: يا رب 
اعصمني من الخطأ المقصود» ومن الخطأ غير القصود؛ واسترني 
وجَملْنِي بالستر» ول لي آحوالي كلها ظاهرًا وباطتًاء واجعلها 
صوابًاء وأعذني من الضلالة والزَّلَل متعمدًا أو غير متعمد. 


۱۹ 


و بح 
قوله: َو َضلم و أظلع»: أعوذ بك أن أَظْلِم أحدًا من الناس» 
أو أن یظلمنی آحد منهم. 
وه له نحتاج إليها في زماننا والثه؛ لظهور الظلم فیه!! إنك 
تقول: يارب اجعلني من الذین يحكمون بالعدل» ومن الذين 
يقومون به في أحوال الناس كلها. 


فإذا كنت مُدرشا في مدرسة أو في جامعة فلا تظلم التلاميذف» 
ولو كنت مديرًا في شركة أو مصلحة فلا تظلم الذين تحت يدك. 

فالمعنى: يا رب وی لأن أقوم في عملي بالحق» وأن أقوم مع 
الناس بالقسطاس المستقيم. 

وقوله: «آ أظلم» أي: يارب لا يظلمني آحد. ولا يعتدي عل 
في نفسي» ولا في عرضي ولا ما شابه ذلك. 

وإذاعاش الناس في الدنيا بالعدل سَعِدُواء فقد قال النبي 
- صل الله عليه وَسَلَّمَ - في حجة الوداع: ١يَا‏ أي 
في أي یوم نتم یذ اي شهر انتم وفي أي بَنَدٍ تمه قالوا: في 


النَّْسُء هَل تَدْرُونَ 


يوم حرام» وشهر حرام وبلد حرام قال: ان دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةَ یمکم هذاء في شَهْرِكمْ ها 


في بَلَدِكُمْ هد وی یوم تون ثم قال: «اسْمَعُوا متي تعیشوا لا 


1 


تك 52 


لا تَظلِمُوه آلا لا تَظْلمُوه آلا لَانَظلِمُوه ات لا یحل مَالُ امرئ ال 
Tm‏ 


وكان بعض الصا حين يقول: للم سَلَمني ول 
سَلَمْنِي من أذى الناس» ول الناس من أذاي. 
وقوله: أو أَجْهَلَ أَوْيُجْهَلَ عَلَيّا: للجهل عدة معانٍ: فالجهل 
ضد العلم أي: يا رب أعوذ بك أن أخرج من بيتي وأنا جاهل بأمور 
ديني» أو يارب أعوذ بك أن أجهل حقوقك. أو أعوذ بك أن أجهل 
حقوق الناس. 
وللجهل معنى آخر وهو ضد الحلم» أي: الغضب والحدَّة 
أي: أعوذ بك أن دی أحدًا من عبادك وقال عمرو بن كلثوم: 
آلا لا يَجْهَتَن أَحَدٌ عَلَينَا | هجهل وق جم لِالجَاهِلِينًا 
وَتَشْرَبُ ان وَرَدنَا 20 صَْوًَا وَيَشْرَّبُ غَيْرُنَا كررًا وَطِينًا 


و ره 


عدا اه دوو وات 


كتهب 4 
[الأعراف: 0]199 7 عن م الإساءة» وأصحاب الحماقات 
والطيش والسفه. فابتعد عمن يؤذيك. 


(۱) (صحیح) أخرجه أحمد برقم [۲۰۹۵]. 


لاا 


5 ê 


وقال - عل  :-‏ واه ألم آرت یشوه الرس موا 
وَدَا حَاطْبَهُم اهوت ولو سم 4 [الفرقان:۳٠]»‏ وهذا يسمّى 
سَلَامٌ المُتَارَكَةِ أي: يمشون دون أن یروا عليهم سم یک لا 
نض الجَهلن € [القصص: .]٠١‏ 

فحينم| تخرج من بيتك تدعو بهذا الدعاء» وحينئظٍ يزكي الله 
- عمل - نفسك» ويطهر قلبك» فإذا اعتدى عليك أحد فإنك 
ستواجه الموقف بشجاعة من غير طيش. 

فإذا قلت هذا الدعاء؛ حفظك الله في خروجك وحفظك في 
عملك کله وحماك ورعاك. 


42 2 ۶ 


1 


& 5 


تَعَوِيدَةَ یوم البتاء وال خول بالَوجت 

نبا تعويذة خاصة بين حبیبین» أو قل: لنفس قد جعلها الله 
- عل - شقين لا یستخنی أحدهما عن الآخر: الزوج والزوجة» 
قال تعالی: اما الاس اتقو ريك ای کتک ین تنس وود ول یا 
رجا وت یا رجالا کنر وذ سب 


وقال - ع 
اکا للها وَل بتڪم موه 
يم مي ار السكن والوده 
والرحمة» والطمأنينة» والألفة» والسعادة. 

ومن سنن الزواج في أول ليلة بعدما يُعْلَقُ عليك البابُ أنت 
وزوجتك: ماجاء يعدا الغذيث الصحيح عن عهرو بن يي 
عن أبيه» عن جده» عن النبي -صل اه وَصَلَم -قال : ا 
تَرَّهَحَ أَحَدُكُمْ امراف آو اشتری خَادِما قلیْمَلْ. الم اي سالك 


خَيْرَهَاوَخَيْرَ ما جَبَلَهَّاءَ و شرها ومن شَرَّمَا 


جَبَلَْهَا عليه وا افتری بَعِيرا ‏ ستامه وَلْيَقَل مِثْلْ 
ددك». قال أبوداود 500 :مد بَاصيتها وین 
بالبَرّكة في المزاة وَالحَايِم)17). 


.)۱( (صحيح) سبق تخریجه» ص (78): هامش‎ )١( 


اور 


هه & 


قوله: «اللّهُمّ اي سالك خَيْرَهَاوَخَيْرَ ما جبَلتَها مَلیه: 
اخَيَْاه أي: خير الزوجة: واجَبَتَّهَا أي: خلقتهاء والعنی: يارب 
اجعل خصال الفطرة كلهاء والصفات الحميدة التي فيها سببًا للألفة 
والسكينة والمودة والرحمة. 

اد الزوجةالصالحة خير ماع الدنياء قل الله أن يمتعك 
بهاء ولش ال الزوجهٌ - آیشا - الله - تصال - أن یمتمها بزو جها: 
وأن یرزقها خيره وأن يقيها شره» وكا أن الزوج یقول هذا الدعاء» 
فان الزوجة كذلكء وتكون العلاقات بينهم| متبادلة» يقول النبي 


- صل اللة عَلَيْهِ سم -: «الدُّْيَا مَمَام وَخَيْرُ متع انیا درا 


ويكشف لنا خير الزوجة الحديث الصحيح الذي رواه 
آبوهريرة - ينه - قال: شغل النبي - صل الله عَكَيْه سل -: 
ی النسَاءِ حَيْدُ؟ قال: التي كَسُرُه دا تَظَرَإِلَيْهَا وَتَطِيعْهُ إِذَاأَمَنَوَلّا 
تایه يما یره في تفبها ول في ماي" فهي جيلة الخلقة 
أو أنها تهتم بجالها وتتزین له. 
(۱) (صحیح) آخرجه مسلم برقم [۱60۷]) واللفظ له والنسائي برقم 
1" ] وابن ماجة برقم [۱۸۵۵]. 


(۲) (صحیح) آخرجه النسائي برقم ۳۲۳۱1 وأحمد برقم [۹۵۸۷].. 


E 


هه & 


وتطيعه إذا أمرها بالعروف إِذْ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق؛ ولو آمرها با معصية وجب عليها الامتناع عن فعلهاء فإنها 
إذا فعلت ذلك أدخلت السرور على قلبه وأحبها وألفها. 

وإذاغاب عنها في عمله» أو كان مسافرًا: حافظت على عرضه» 
وحفظت ماله وأولاده. 

هذا هو الخير الذي تسأل ربك - سُبْحَتوكدَقَ - أن يعطيك إياه 
من خلال الزوجة. 

وقوله: 'وَآَهُودُ بك من شرها وَمِنْشَرٌَمَاجْبَلَتَهَا عَلَيْها: 
شد المرأة: كثرة الشكاية؛ وكفران العشير والاحسان» وهذا ما قال 
الى - صل ال علیه وَسَلَّم - لِمُرَشّدَ الا من أخلاقهاء وم من 
طباعهاء فحينئذ تُرضي ریا 

قال النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «.. ورآیث النَّارْقَلَمْ 
آز کال وم مَنْظَرَا قط ور ث کر لها النَسَاءًا. قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: «بکفرهّ» قیل: آیکفرن بالله؟ قال: کف 
العشیر وَيَكْمُرْنَ الإِخْسَانَ» ولو خسن ِلَى إِخْدَاهُن ان مرف 


منك قالث: :ما رَآَيْتُ منك خَيْرا نس اذا 0 


(۱) (متفق علیه) آخرجه البخاري بأرقام [۹ ۰۱۰۵۲۰۷۸۰6۳۱۰۲ ۰۳۲۰۲ 
۵۷ ومسلم »]٩۰۷[‏ والتساتي [۰]۱6۹۳ وأحمد [۲۷۱۱]. 


۱۹۵ 


ویس للزوج أن يقول عائدًا: يا رب أَمني من شكايتهاء هي 
من كفران العشير. 

وفي الأثر عن قَضَالة بن عبید - ية -: «فَلاثٌ من 
الَاقر :لام ان آخس نت ل یشک ون أشأآث له یف 


وَجَارٌِنْ رأی ترا دنه ون رای شرا أضَاعَهُ هُ وَامْرَأةٌإِنْ مرت 
0 


دنک وان غبّت حَائئْكَ» 
أي: آذته بلسانهاه بأن ترد عليه الكلمة بکلمتین» أو بالفعل 
السيئ» فهذه من الفواقر التي تخرب بالبيوت. 
وقد قال عمر بن الخطاب - کته -7: «النساء ثلاثة: 
امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تُعين أهلها على الذّهر» 


ولا تعین اهر عل آهلها» وقل ما تجذها. وامر ا ل عفيفة مسلمةه إا 


(۱) آخرجه من کلام فضالة موقوفًا علیه: هناد في «الزهد) رقم [۱6۰۳]» 


ووکیع في «الزهد» رقم [49۰]. 
(۲) القَوَافِر: أي الدّوَاهيء واحدئا:قاقرةه كأنها طم ار الظّهرء كما يقال: 
قاصمة الظهر. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۷۱6۷16۵0۹ ]» وابن أبي الدنيا في «الأشراف» 
(77171)97107/1]» والبيهقي في اشعب الاییان» .]87011)1717/11١(‏ 
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هه & 


۱) 


هي وعاءٌ للولد» ليس عندها غير ذلك. و » مجعلها الله 
في عنق من يشاء» وإذا أراد أن ينزعه نزعه». 
فتقول: «أَُود بل مِنْ شاه ور ما خفتها له أو ي: آعوذ 
بك أن تکون زوجة تق عل أو َد عل حياي ومعيشتي. 
وهنانو صى الزوجات ونخبرهن أن أفضل شيئ بعد طاعة 
الله - تعالى - آداء حق الزوج. 


ورد في الحديث أن النبي - صل له له ول - قال: «لو 


3 و رس سح قير e‏ ۳ 4 بوي 


7 
0 a 


وفي الحديث الآخر : ادا صََّت سره خمسَّهًا وصامّت شَهْرَهَاء 


وَحَفِطظَت فرجَهّه وَآَصَامَتْ رَوْجَهَاا قیل لها اذَحُلِي الْجَنَّنَ من اَي 


(١)قوله‏ :عل قلا :کنو يأخذون الأسير فيش دونه اد دور قوس 
وعليه ار «اللیف)» فإذا يبس فل في نه فيجتمع عليه شنتان : الغل 
والقمل. صَرّبه مثلا للمرأة السيئة الخلق» الكثيرة المهرء لا يجد زوجها منها 
خخلَضًاء 

(۲) (صحیح) أخرجه أبوداود برقم [۲۱۶۰] والترمذي برقم »]١١199[‏ 
وابن ماجة برقم [۱۸۵۳]. 


0 
§ 


أَبْوَابِ ات شتا = 2( 


ومن علامات السعادة: الزوجة الصالحة» ففی الحديث 


الصحيح عن سعد بن آي وقاص - 4 - قال: قال 


رسول الله - صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلم -: «أزبّع من السَّعَادَةِ: 
المزآةٌ الصَالح سکن الواسنع: وَالجَارُ الصّالحٌ وَالمرْكَبُ الهنيء 
وَأَزْيَعٌ من الشَّقَاوَةء الجَار الوك والمرةٌ السَّوْيُ والشْكَنُ الصّيِّقُ: 


وادزکت انش 


وقال - صلی الله عَلَيْهِ سل - في حدیث آخر: «َلاشْ من 
السَّعَادَةء ولا منّ الشَّقَاوَة فمن السّعادة لمر تراها تخجبك. 


ss 
(3 وَتَغِيِبٌ فَتَأمَتَّهَا عَلَى تفس ها ومالك وَالدَاةٌ تک ون وود‎ 


(۱) (حسن لغیره) آخرجه أحمد برقم ۱۲۲۱1 قال الارنووط: «حسن 
لغيره» وهذا إسناد ضعیف لضعف ابن لهيعة» وباقی رجاله ثقات رجال 
الصحيح ... وله شاهد من حدیث أبي هريرة عند ابن حبان ۱1۳ 4]» 
وآخر من حدیث أنس بن مالك عند البزار ۱60۳1 ]۰ و۱۷۳1 وأبي 
نعيم في الحلية» (1/ ۰6۳۰۸ وسنده ضعیف» وثالث عن عبد ال رحمن بن 
حَسَنة نسبه الهيثمي في «الجمع) (۳۰۲/6) إلى الطبراني» وسنده ضعيف 
آیضا فالحديث يتقوى هه الشواهد». 

(۲) (صحیح) آخرجه ابن حبان في صحيحه برقم [4۱۳۲]. 

(۳) وَطِيّة: أي سريعة المثى» سهلة الانقیاد. 


154 
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فتلحقک باضخابتك. وَالدَارتَكُونُ وَاسِعَنَّ كَثِيرَةَ للرافق: وَمِنَّ 


الشَّقَاوَة: ابر تزاها فتشوءك. وَتَحْمِلُ بسانها عَلَيِْكَه وان عبت 
۱ 

نها لم تأمَنْهًا عَلَى نَفْسِهَا ومالك لدبم تکون وق( - 

2 ثعبف وان تَرْكبَهًا 5 تلحفك باضحابك. وتا توش 

۳ 0 


صَیْقَمّ قلیل الرافق» 


نب 4۶ 42 


(۱) قطوفا: أي بَطِيئّة. 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك) برقم ۲۱۸61 ]» وقال: (هذا حدیث صحیح 
الاسناد من خالد بن عبد الله الواسطی إلى رسول الله - صل اه عَلَيْه 
وَسَلْم - تفرد به محمد بن بكير عن خالد إن كان حَفِظه فإنه صحیح على 
شرط الشیخین». 


۱1۹ 
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التَعْوْذْ مق شر الفاضي وَالمُسَتَقَيْلِ 

ما من آحد منا الا وله ماضٍ؛ وهو ینتظر مستقبلًا -بَعْدَ هذا 
الستقبل أم قرب -» من من كان ماضیه عشرین أو ثلاثين» أو أربعين 
سنة» أو عشر سنوات أو سنة واحدةء أو سنتان» أي: بعد البلوغ. 

ما من يكون مستقبله شهرًا أو يومًا أو ساعة أو خسن سنة 
أو ثلاثين. 

لك ماضٍ ولك مستقبل» فماذا فعلت في ماضيك؟ هل أديت 
الفرائض #املة من حن بلوغلك؟ هل قدت پا عك من حق انل 
وحق نفسك» وحق أهلك وحق الناس» وحق مجتمعك» وحق 
أمتك» وحق دينك؟ هل قمت ببذه الحقوق كاملة أم فرّطْتَ؟ وهل 
صحيفتك بيضاء أم فيها سواد كثير؟! 


کت غت 


ستتعلم من النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تعويذة نوم من 
شر الاضي - إن كان فيه شر - ونومن لنا المستقبل. 

لكن نؤكد أن هذه التعويذات نا تنفع من أقام الفرائض» 
واجتنب الكبائر» فان قرط في الفرائض» أو وَقَمَ في الکبائی لین 
التوبة» عندئذ إذا قرأ التعوذات انتفع بها ونال بركتهاء أما إذا فرط 
في الفرائضء ووقع في الكبائر» ثم يَرّدّدُ التعوذات بلسانه فقط فلن 


Ve 


هه & 


ينتفع بها؛ لأن ديننا ليس باللسان فقط» بل ديننا متكامل: قلب 
وأعضاء ولسان. 
اورم RO E‏ 
سألت عائشة شة عا كان رسول الله -صل الله - يدعو به 
الله و ا یز 
i EAE‏ 
فالبي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم- يقول ذلك» تعليمً) لناء فهو 
معصوم من الخطأ والأعمال الشريرة. 
أو أنه يقوله افتقارًا إلى الله - عَیلَ - وتواضعًا له. 
فقوله: «اللَهُمّ اني غود بك من شر مّا عملث: أي: من 
الذنوب والسیئات والأخطاء. 
أو من ترك الحسنات» فاما أن تكونٌ ارتکبت شيئًا سلبيّاء 
آوترکت شيئًا |یجابّا. 
ذا فالعنی: آعوذ بك ما عملت من السیتات. أو ما ترکت من 
احسنات. 


(۱) (صحیح) تقدَّم تخريجه ص (۳۸) هامش (۲). 


۱۷۱ 
هه & 


فالسيئات مثل: الکذب أو الغيبة» أو السرقة» وترك الصلاق 
ومنع ال زکاةه وعقوق الوالدین؛ والسب. والشتم» والطعن في 
الناس. فكأنك تقول: «أعوذ بك من شر هذه الآثام یا رب وأَمُني 


من ذنوبي الماضية» واعف عتي» واغفرلی» واسترني». 
أو أعوذ بك من شر ترك الحسنات. 
يا و سرود وم مج مَجِنِسًا 

لا کان عَلیهم ره( اي رن عم کا ا 

الواحد منهم یتذکر ساعةً لم يذكر الله فیها فیقول: لو كنت ذكرت 

الله معهم في الدنیا لکنت معهم في درجتهم في الجنة. 

ومن الناس من يعمل الذنوب وينساهاء والله - عَل 

وم َعَم أله بِيعًا َه افو ات E‏ 


ل - يقول: 


1 شیو ید 1 [الجادلة:1]) أحصاها الله - عَيَتِيَلّ - عليهمء 
وكتبته الملائكة في الصحفه ونر کیره في عنقي 
وج له يوم لقم ڪا یله منشوزا ا اف کتبک کت یتشک 


لک ییا € [الاسراء: ۰۲۱-۱۳ 


(۱) (صحیح) آخرجه الترمذي برقم [۳۳۸۰]» وأحمد برقم [۹۸6۳]. 


۱۷۲ 


هه & 


والجرمون يوم القيامة یقولون: یلم دا لکتب لا 


یغادر صَفیرة ولا که لا حصا ووجدوا ماعماوا مارا #[الكهف:49]. 

وقد يُذْدْبُ الإنسان ذنبًا وينساه» ورب تأت عقوبته بعد عشرین 
سنة» وقد نقل ابن ا جوزي في «صيد الخاطر»7) عن بعضهم قال: 
رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حَدَنًَا (غلامًا) نصرانيًا !! (وكان الغلام 
جیلا). فقال: ما هذا؟ !رين غِبّها (آثرها وعاقبتها) ولو بعد حين!! 
فنسيت القرآن بعد أربعين سنة !!! 

قال ابن الجوزي: واعلم أن من أعظم المحن: الاغترار 
بالسلامة بعد الذنبء فان العقوبة تتأخر. 

قال بعض العتبرین: أطلقتُ بصري فیما لايحل لي» ثم كنت 
8 3 2 
آنتظر العقوبة» فأَلجئتٌ إلى سفر طويل لا نية لي فيه» فلقيتٌ المشاق» 
ثم أَعْقَبَ ذلك موت أعز الخلق عندي» وذهاب أشياء كان ها وقح 
عظيم عندي» ثم تلافیت أمري بالتوبة» فصلح حالي. 

فأنت تقول عائدًا: يا رب نجّنِي من آثار الذنوب وعقوياتها. 

والقام يضيق عن ذكر عقوبات الذنوب كلهاء ويكفيك أن 
تق رأ كتاب «الداء والدواء» لابن القيم - لت فهو متخصص 


(۱) «صید الخاطر» لابن الجوزي ص (۰)۱۹۳ ط دار الحديث بالقاهرة. 


۱۷۳ 


هه & 


في بيان البلاء الذي يترتب على الوقوع في الذنوب. ومن هذه الاثار 
والعقوبات: 

موت القلب: فحين تقول: يارب أعوذ بك من شر ما عملت» 
أي: یارب أعوذ بك من شر الذنوب التي تيت القلب» يقول النبي 
-صَلَّ الل عليه وَسَلَّم-: ١إنَّ‏ انعبتد رد اخطاً خطیتن 


قلبه نتم سوداه ادا هُوَحََوَاسْتَغْمَرَوَتَابَهِ صقل قَلْبّهُ وان مَادَ 


نکتت في 
زید فيهًا خی تغل قَلبَهُوَهُوَالرّنُانَّذِي ذکر الله: ( كاد بلعل 
يهم توا كيبوت € [الطففین:4 ۱۷:۲۱ . 

ومذا اس يسأله رجل قافا :یا أبا سعيد إن أبيت مُعَاق» 

۳ 2 5 

وأحب قيام الليل» وَأعد طّهوري» فم بالي لا أقوم؟! فقال: «ذنويُك 
قیَنكَ». 

وروي عن الثوري أنه قال: «خرمتْ قيام اللیل مسة أشهر 
بذنب آذنبته! !»۰ قیل: وما ذلك الذنب؟ قال: «رأیث رجلا يبكي» 


فقلت في نفسی: هذا مُراء!!». 


(۱) (حسن) آخرجه الترمذي برقم [ ۳۳۳ واللفظ له وابن ماجة برقم 
1 وأحمد برقم [۷۹۵۲]. 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» (۱/ ۰۳۹ ط دار العرفة - بيروت. 


۱۷ 
هه & 


وقال آبو سلیا الدّاراني: لا تفوت أحدًا صلاةٌ ابحماعة إلا 


بذنب!!). 

وقال بعضهم: اكم من أكلة منعت قیام ليلة» وكم من نظرة 
منعت قیام سورة» وان العبد ليأكل الأكلة؛ أو يفعل فعلة؛ فیحرم 
مها قيام سنة» وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فكذلك 
الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات!!». 

وقوله: «وَآَمُودُ بك من شرا لم ْمَل أي: يسأل الله 
- بل - أن يجعل صفحاته المقبلة في مستقبله صفحات بيضاء لا 
معاصي فيها. 

قال الفُصَيل بن عیاض لرجل ١7‏ : کم آتت عليك؟ قال: ستون 
سنة» قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك» يوشك أن تبلغ؟! فقال 
الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ 
فَمَنْ عَرَفَ أنه لله عبد وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوف» ومن 
علم أنه موقوف. فليعلم أنه مسئول» ومن علم أنه مسئول ید 
للسؤال جوابًاء فقال الرجل: فا الحيلة؟ قال: يسيرة» قال: ما هي؟ 
قال: نیس فيمبَقِيّ» يغفر لك ما مضيء فإنك إن أَسَأَتَ فيا بقي 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۸/ »)١١١‏ ترجمة «الفضيل بن عياض». 


۱۷۵ 


هه & 


f‏ وم 5 5 5 1 مره را مت مت 
أَحِدَتَ با مضى وما بقيء قال الله -عل-: # نوراک لته ر 
یون )تاوا یمون 4 [الحجر: .]٩۳-۹۲‏ 

فا مستقبل لا أحد يضمن نفسه فيه» وقد قال النبي - صل الله 
یه ول -: «بادزو با أَمْمَالٍ فتنا کتطع اللّیل المّظلم. 
يُضْبِحٌ الرجل مُوْمته ويي كافرًاء ويي مومت ا وَيُضْبِحٌ 
ڪافرا یبیغ یه برض من ای (۱؟. 


۳ 


فالزم هذا التعوذ؛ لمن فسك من شر الماضي» وتَحَصَّنَ 
نفسك من الآتي في الستقبل. 


42 42 


(۱) (صحیح) آخرجه مسلم برقم [۱۱۸] وآبو داود برقمي [۰4۲۵۹ 
۲ والترمذي برقمي [۰۲۱۹۵ ۲۱۹۷ وابن ماجة برقم [۰]۳۹۲۱ 
وأحد بأرقام ۰۸۸۸۰۸۰۳۰1 ۱۰۷۷۲]. 


جد جه 
سید التعوذات 
إن لكل شيء سيدًا هو المقدم» وهو الذي يجمع خصال الخير 
كلها وهذا سيد التعوذات قد حوت فقراته دررًا متنوعة» فقد روى 
الببخاري وغيره عن شداد بن أوس - ونه - عن النبي - صل الله 
رل - قال: نی لاسیغفارآن ول للم نت 


وبي لا ال إلا آفت ونا عبت وا عَلَى عَهْدِكٌ وَوَعْدِكَ مَا 


ان تفت و بف ین مخت هت بتنبي وه لك 
بنخمیت علَي قاغمز بي قله لا يعفر ادوب إلا نت فان هَن 
حین يُصْبحٌ مُوقدًا بها هَمَاتٌ دَحْلَ اجه وَإِن قالها جِينَ يُمْبسي 
موقن بل انجتت ۱ 

قوله: «ُوقا بها يعني: مصدقًا من غير ریب وعاملا 
بالفرانض. 

وقوله: «أَعُودٌ بك من شَرَمَاصَئَفْتٌ», موافق لقوله في 
الحديث الاضی: «اللّهُمٌ إِنّي شود بك من شَرّما عملث: ومن 
شرّما نم ْمَل وله ما جاء عن أبي هريرة - که -» قال: 
كان رسول الله - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يسكت بين التكبير 


(۱) (صحيح) سبق تخريجه ص (۳۸) هامش (۳) 


۱۷۷۳ 


هه & 


وبين القراءة إسكاتة» فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك 
: بين اتکی والقراءة مااتدول؟ قال: ان 


كما ینمی النّؤْبُ ب ابش ین نکس ۱ ا ايل خطايّاي با 
ونم ون 0 

ومعلوم أن فالنبي - صل اللُعَليّهوَسَلَمَ - هو العصوم» غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء حفظه الله ورعاه وأدّبه» وإنما هذا 
تعلیم لنا کا قدمنا من قبل. 

فأنت تسأل الله -عَريل- أن ينجيك من الذنوب في الستقبل 
كما نجاك من ذنوبك الماضية التي تعلمها جيدًا لا يعلمها أحد غيرك 
من الناس» وان كنت قد نسيتها فقد أحصاها الله عليك. 


ويمكن أن يكون معنى قوله: من شَرَمَا لم َفمَل!» أي 
أعوذ بك من شر ما عمل الآخرون. 

فإن قيل: هل يمكن أن يعاقّبَ الإنسان على ذنوب 
الآخرين؟! 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري برقم [4 4 ۷]؛ واللفظ له» ومسلم برقم 
1 ) وأبو داود برقم [781]» والنسائي برقمي ۰3۰1 ۸۹۵ وابن 
ماجة برقم [۸۰۵]؛ وأحمد برقم [۱۰4۰۸]. 


۱۷۸ 


هه & 


سیگ 


الراب نعم قال الله تعالى: توافت لا یی ال 
ا لا يسك ع وَأَعْلَموَا آرک ال یی اماب [الأنفال:ه؟]. 


مت 


وفي الحديث التفق عليه عن زینب بنت حجش - ها -» 
أن النبي - صل الله له وَسَلَّمَ - دخل علي فزعًا یقول: لاله 
لاله وی عرب من شر قذ افَرَبَ هتح الوم من رَذم يجي 
وَمَأْجُويَ مفل هَنْهِاء وعلّق بإصبعه الاممام والتي تلیها. قالت زینب 
بنت جحش: قلت: يا رسول الله آنبلك وفینا الصالحون؟! قال: 


انعم | ذا کر َب . 


حينم| يكثر أهل الفجورء وتعلو آصواتهم» ويتفشى في الناس 
فجورهم» یلك الله -عَرَتِجٌَ- الناس جميعًا بمن فيهم من الصاطین» 
فان كان الصا حون قد أنكروا النکرات فإنهم يُقبَضُون ويصيرون إلى 
روح وريحان» ورب راض غير غضبان؛ لأخهم قدفعلوا ما عليهم: 
استقاموا في آنفسهم» وتوا غيرهم عن النکرات. 

أما إن كانوا م ينكروا المنكر على أصحابه فيعاقبون على عدم 
إنكارهم. 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري بأرقام [67 ۰۳۳ ۰۳۵۹۸ ۰۲۷۱۳۵۰۷۰9۹ 


ومسلم برقم [۲۸۸۰]» وابن ماجة برقم »]۳۹٥۳[‏ وأحمد برقمي »۲۷٤۱۳[‏ 
[vel‏ 


۱۷۹ 


تك & 


وأما الفساق والفجار فیصیرون إلى غضب الله - عَرَجلَّ -. 

فمعنی قوله : «ومن شوم الم َفمّل؟» يعنى : أعوذ بك أن 
تؤاخذني بذنوب الآخرين حين یمفرن الأرض فسادًا. 

أو أن معناه: أعوذ بك أن يَفئَرِيَ عََ أحدّء أو ينسب إن زورًا 
أو بهتانًاء فقد يتقول عليك متقول ويزعم أنك تفعل أمرًا منكرًا أنت 
منه براء. 

وإن من الناس ناسا كالشوك يسعون في تلطيخ صورة البراءة 
عند الأبرياء» كأن يقول عن أحدهم إنه زانٍ» مع أنه لم يزن!! أو 
يتهم ابنته في عرضها كذبًا وببتانّاء أو يقول إنه يأخذ الرشوة» أو 
إنه يتعاطى الخدرات. ومثل هؤلاء الطاعنين على الناس يمقتهم 
الله - عَيبَلٌ -» وهؤلاء هم الذين يلتمسون العَتَتَ للأبرياء» وقد 
توعد الله - عَيَبَلْ - بالعذاب كل من ينسب إلى الناس مالم یفعلوه» 
قال الله :بر مرت ونفژ کت یم 


م سرس ب م رح سح سج 


أحكسيوا فد احتماو أ بهتننا رانا میا € [الأحزاب:08]. 

ویدخل في هذا للعنی؛ أن بْب إل شخص قضل لم يَقَمْ 
به فرب یسب إلى شخص عَمَلٌ ميقم به» فیتسم سرورًا لما جناه 
من مدح على أمر لم یعمله!! فك ترفض أن ينسب إليك أمر قبيح؛ 


۱۸۰ 


دج جه 
فعليك أن ترفض أن ينسب إليك عمل جيل لم تعمله وقل: لم أقم 
بهذا العمل» ابحثوا عمن عمله» فمن الناس من يحب أن تنسب إليه 
الحسنات التي لم يعملهاء ويفرح بذلك» وربا صدّق هذه الكذبة» 
ومضى يخبر بجهود وهمية ميقم بها !! قال الله - عل -: لا 

۳ ا ۳ 


سب ی یر يمآ ترا وود أن مدو الم بفعلوا قلا 


رچ رر ع موی ر 


سگم مارم من الاب وَكَهُم عَدَاب اليم € [آل عمران:۱۸۸]. 


فَمَنْ رَضِيَ أن يُنسب إليه شيئ حسن على أنه عمله وهو في 
حقيقة الأمرلم يعمله فقد ضيع جُهد الآخرين, واللائق بك أن 
تخبرهم أنك لم تعمله ليبحثوا عمن فعله ويكرموه هو بدلًا من أن 
يكرموك على شیئ لم تفعله» قال النبي - صل الله عََيْه سل -: 
«التَشَبّعُبِمَانمْ یط کلابس توبن ُو . 

قوله: "له نت ريي لا له الا آشت. حَلَعْتَني وتا عبد 
اعتراف لله یل وإقرار بالربوبية والألوهية والعبودية. 

قوله: «وَآَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استَطغثْ»» فقد عاهدنا 
ربنا بلاق - على التوحيد وعلى عبادته وحده لأر هد 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري برقم »]07١19[‏ ومسلم برقم [۰]۲۱۳۰ 
وأبو داود برقم 4۹۹۷1 وأحمد بأرقام ۰۲۵۳6۰1 ۰۲۹۹۲۱ ۲۹۹۲۹]. 


14١ 
8 


روي يو س 


کر عدو مین ن 


وَأنِ دوف دا صر مُسْتَقِيرٌ » [يس:٠٠-١٦]ء‏ أي: أنا على عهد 
التوحيد. 

«ووغدك»» أي: آنا مُصَدّق بوعد الجنة» مصدق بأنك تجزي 
بالإحسان إحسانًاء تجزي الجنة للعاملين بالطاعات. 

ما اسْتَصَعْتُ»» أي: يارب قَوّنی فانني لا أستطيع أن أنجز 
الأعمال كلها إلا إذا أعنتني» كما قلنا من قبل في معنى «لا خول ولا 
َو إلا بالله)» قال - عمل -: ( من لَه ما عَم تفای :۱3 ]. 

وقوله: «َعُودٌ بك من شَرَّمَا صَنَعْتُ)؛ أي: من الذنوب. 

وقوله: «أبُوءُ لك بِنِعْمتِكَ عَلیَ» آي: آعترف وآقر فکلمة 
«أيُوها معناها: الاعتراف والاقرار مع لزوم هذا الاعتراف والاقراره 
فقد یعترف الانسان مرة أو مرتين» أو شهرًا أو شهرین» ثم ینکر 
حینما یسأل بعد ذلك! 

0 - عل لّ - أن النعمة منه وأنك ملازم 
لهذا الاعتراف لن تیه أو تنكره» فالنعمة تحتاج إلى شکر والعبد لا 
یستطیع أن یو نی النعم حقها من الشکر بل لا یستطیع أن يوفي شکر 
نعمة واحدة کالبص بل هو عاجز عن الشکر. 


& 25 


«وابوة بذّذبي»» أي: أن نعم الله - عَبلّ - ع كثيرة» وتحتاج 
٤ 5‏ ع ر 

كلها إلى شکر وأنا لا أستطيع أن أَوفیها شکرها. 

فأنت تكد هذا العجز عن شکر النعمة ذنيًا ! وذا سلوب 
راتق» وه و أن ينظر الانسان إلى نفسه بعین العجز عن شکر ربه 
- رل -» وأنه مهما عمل فلن يوفي النعم حق شكرهاء فتقول: ابو 
لك بِنِعْمَتِكَ عََيٌ وَأَبُوءُ بْنبي»» أي: اعترف بعجزي عن شكرك 
كما جاء عن داود - عَتَكَمْ - في الأثر الإسرائيلي: «يا رب كيف 
أشكرك وَشكْرٌكَ نعمة تحتاج إلى شكر؟ !» فقال: «الآن شكرتني». 
فالاعتراف بالعجز شكر. 

ويمكن أن يكون معنى «وَأَبُوءٌ بدَمْبِي)» أي: العاصی» فهو 
یقول: يارب نعمك عل كثيرة» مامتها عني رغم معصيتي لك 
بالليل والنهار لم تحرمني رزقك وفضلك. فأنا أتوب من الذنوب 
يارب. 

وهذا كالأعرابي الذي تعلق بأستار الكعبة وأخذ يقول: «يا 
رب. إن استغفاري مع إصراري لوم وان تركي الاستغفار مع علمي 
بسعة عفوك عجزء يا رب أدخل عظيم جرمي ني عظيم عفوك). 


A 


تك & 


للم الامستغفار فما من أحد منا إلا وله ماض مع الذنوب 
والأوزار» وما من آحد الا وهو لايَأْمَنُ مستقبله باللیل أو بالتهار» 
فعليك بالاکثار من قوله -صل الله عََيْه وَمَلَّم-: «للهم ني َهُودٌ 
إلا أن خلفتني وَأنَا بدك وَأنَا عَلَى عهدك وَوَعْدِكَ ما استَطغث, 
أَعُود بك من شَرٌ ما صَنَعْتُ بو تك بِدَنْبِي وب وء تك بِنِعْمتِكَ 


عَلَيَّ قاغفز لي؛ اه لا يَغْفِرُ الدئوب الا أَنْتَ. 


نقتت 


النَّعُوْذ دب کل صلاة 

إنه تعوذ نبوي مبارك نتعلم منه التحصن من خسة شروره كان 
النبي - صل الله عَلَيْوَسَلَمَ - يتعوذ منهن بر كل صلاة» هي مس 
تتعلق بالنفس والبدن تتعلق بك» وتتعلق بغيرك» تتعلق بذاتك» 
وتتعلق بخارجكء تتعلق بالقوة العصبية» والقوة الشهوانیف هي 
خمس نحن أحوج ما نکون إليها في أيامنا هذه لنستعين بالله -عَرَعٌَ- 
على دفع ما يتعلق بها من الشر. 

خن مصعيوبن سعد وعمرو بن ميمون قالا: كان سعد يعلم 
بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان» ويقول : إنَّ رَسُولَ الله 
- صل همه وسلم - گان َو مهن در الط لا: للم ّي 
كود بك من الج ولو بت ب قالخ واعود بك أن أ إلى 


آزذل الم و غود بك من فَتْنَحَ اميا وع داب الشَبْرا. وفي رواية: 
الجر 2 ب القبر 


«وَأَهُودُ بك من هتم انیا 
قوله: بر الصَلاة» أي: قبل أن يُسَلّم. 
وقوله - صل ال عَله ول -: "للم إنّي ود بك من 
الجبن!» الجبن: صفة نفسية تین عن ضعف في نفس صاحبهاء 
والجبن يقابله الشجاعة. 


(۱) (صحيح) تقدَّم تخريجه ص (79): هامش (۱). 


۱۸۵ 


هه 5-2 


وقوله: ود بك مِنّ البُخْلِاء البخل: صفة نفسية أيضًا تنب 
عن شم صاحبها ویقابله السخاء» لأن الجود إما أن یکون بالنفس» 
أو يكون بالمال» فمن جاد بنفسه كان شجاعاء قال الله - عل -: 
«إن لله شتا ورت التؤبيرت آشتهتر اموم أت لَه الس 
الور وَالْإضل لشن ومن ارک مدو بر له اترا 
يتيك الى بيعم بو راک هر الود مر [التوية:١١1].‏ 


موسر 


وقال - شتعفترةق -: « وت لكين عن یی که 


اکا مات الله وله روف بالجبكاد € [البترت:۲۰۷]. 

فمن ل كد بنفسه ولم يكن شجاعًا في مواجهة الأعداء؛ كان 
جبانًاء والجبن مذموم» ولذلك قال النبي - صل الله عَلَيّْهِ وَصَلَّمَ -: 
لهم شوه بك من الجين وود بك من البُخْلٍ». 

وقوله - صل الله له سل -: لهم إنّي َهُودُ بك من 
الجبن): الجبن أنواع: فهناك جُبنٌ عند مواجهة العدو في الحرب» 
فيلقي السلاح عند الواجهة ویبرب؛ وهذا هو التولي يوم الزحف» 


وقد قال النبي - صل الله عل وَسَلَّم-: «اجِتَنِبُواالسَّبْعَ المُويِقَاتَا 


۸1 


تك & 


أي: الهلکات ثم ذکر منها: «والتولّي يوم الرَخف»(۱. 

وكذلك الجبن في الدعوة إلى الله تعالی» وذلك عند الأمر 
بالعروف والنهي عن التکر فقد تسنح لأحدنا فرصة يأمر فيها 
بمعروف» فيتخاذل ويتكاسل مع قدرته على الدعوة» فهذا جبن 
وتول من ساحة الدعوة. 

وكذلك من یری زوجته او ابنته متبرجة» أو یری ولده على 
خطأء فلا ينهاهم فهذا جبان؛ لأنه لم ينه زوجته عن النکر فا الذي 
يدفعه إلى الخوف منها؟ وكذلك المرأة التي تجبن عن نبي زوجها عن 
المنكر» كأن يكون شاريًا للخمرء أو المسكرات» أو الخدرات» أو لا 
يصلي» أو يعق والديه. 

لنکن من أهل الشجاعة في مواجهة عدوّنا من الكفار ساعة 
الجهاد» وفي مواجهة من يكون بعيدًا عن الله لنقربه إليه» لكن بالرفق 
واللين» ا قال الله - سمل - لموسى وهارون - همالا -: 


فقولا له ولا لا كله کر أو يی © [طه:٤٤].‏ 


وقوله: «وَآَهُودٌ بك من البخل» وهذا الذي يدعو إليه 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري بأرقام [71557 201/54 7/8201]» ومسلم 
برقم [۰]۸۹ وآبو داود برقم [4 ۰۲۸۷ والنسائي برقم [7”517/1]. 


۱۸۳۷ 
هه & 


الشيطان» قال الله - عَيَِجلَ - عنه: 8 امین ييدكم مق 
یرم بالتخكسك واه بیدکم مره نه ولا وله ومع 
علب € [البقرة:774]؛ فيو سوس الشیطان للانسان لیحول بینه وبين 
الصدقة بأن يخوفه من الفقر» ویقول له: «الذي يحتاجه البیت يحرم 
على المسجد! وأنت لا تدري ما يخفيه لك المستقبل! وقد انتشرت 
الأمراض والأوبئة وثقلت عليك مصاريف وأعباء الحياة..!!»» 
ويمضي الشيطان معك في وسوسته حتى تبخل» یمقر إن 
أنتم أنفقتم ل( دياس كم نحص » يعني: البخل» وني الحديث: 
«مَا يُخْرِجٌ رَجُلُ شیامن الصَّدَقَدَ حَنَّى يمك عَنْهَالَحيّيْ سَبْعِينَ 


مَیطَانّ»(. 


والذي يبخل بالنعمة على عباد اللّه؛ فان الله - عجر 
ينزعها منه» ولیس الراد بالبخل؛ البخل بالال فقط. بل قد یکون 
البخل بالعلم وبالنصيحة» وبالصحة وبالساعدة الاجتماعیق 
قال النبي - صل ال عَلَيِْ وَصَلَّمَ -: إن له تعانی آفوما اخْتَصَّهُمْ 


(0) (رجاله ثقات) إلا أن الأعمش لم يسمع من ابن بريدة - فيم| يظنه 
أبومعاوية في هذا الحديث -. انظر: «مسند آحدا بتعليق شعيب الأرنؤوط 
7 :© وأخرجه الحاكم في امستدرکه" ۱۵۲۱1 ]؛ و ابن خزيمة 
۷1 والبيهقي [۷۱۰۸] والطبراني في «الاوسط» .]١١15[‏ 


۱۸۳۸ 


هه & 


انهم افع المباد را فیهغ ما لوَا فا مَنَُوهَا َعَم 
مغ فحَو نی غیرمم . 

أي أن الله - عَمََلّ - أعطانا النعم لكي نقوم بشکر هذه 
النعمة» ونعطي منها من يستحقّ من عباد الله فإذا أعطيت الناس 
من النعم التي عندك سواء كانت مالاء أو صحةء أو منصبّاء أو كلمة 
مسموعة أو حرف أو تعليم مهنةء أو نصيحت أو مشورت - وهذه 
كلها نعم أعطاها الله إياناء فإذا بذلتها للناس - أقرها الله لك وزاد 
منهاء وثبتك فيهاء وأما إذا منعت الناس من الاستفادة من النعم 
التي أعطاكها الله - عَرََجَلٌ - وهم محتاجون إليها؛ نزعها الله منك 
وأعطاها لمن يشكرها ولا يبخل بها. 

بل إن انتشار البخل من علامات الساعة؛ وتعليمه كذلك» 
قال النبي -صَل اده عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «یتارَب الزّمَانَ وَيُلقَى ادش 
تم ات وَيَكْثُراْهَرٌاقالوا: یم يا رسول الله؟ قال: ال 
انَنل(۲. 


(۱) (حسن) آخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم ۱1۲1 ۵]. 


(۲) (صحیح) آخرجه البخاري برقم [۹۸۹]؛ وابن ماجة برقم 4۷1 ٠‏ 4]» 
وأحد بأرقام ۰۸۱۳۵۰۷۱۸۲1 ۱۰۹۵۵۰۱۰۷۹۲ بألفاظ متقاربة. 


۱۸۹ 
تك & 


والشّح آعم من البخل» فالبخل یکون بالمال» وآماالشح فیکون 
بالمال وغیره» ومن نجاه الله من الشح والبخل فهو من الفلحین» 
قال - عریل -: اومن بوق شع تنو اوک شم شیرت ). 
[الحشر:۹]. 

فمن علامات الساعة: أن يُلقى الشّح؛ أي: ينقشر بینالناس 
البخل با عندهم» أو يُلَقَّى الشح» أي: یلم الوالدٌ ولده» والأستاذً 
تلميدّه والمعلّمُ التعلّ يعلمون أتباعهم البخل بالعلم. 

ففي الدروس الخصوصية مشلا يذهب التلاميذ إلى المدرس 
فيوصيهم ألا يخرجوا معلومة! مع أن هناك من لا يستطيع الالتحاق 
بمثل هذه الدروس» ويحتاج إلى هذه العلومة. 

فالعلم عندنا للنشر ولیس للاحتكار» وحينا ينتشر الشح 
ویتواصی الناس بكتم العلم عن الآخرين؛ حينئذ يموت العلم 
ويضيع تمع المسلمين. 

قوله: «وَأَمُودٌ بك أن رد تی أَزدّلِ العُمُراء أرذل العمر على 
آنواع متعددة منها: ۱ ۱ 


ارف وهذا يصيب الانسان في آخر حياته فلا یعقل شیتا. 


ومنها: ضعف القوقة فيضعف سمعه وبصره ولا تحمله 


1۹۰ 


هي 52 
قدماه» بل إما أن یقعد أو نحمل وتصيب يديه رعشة لا یستطیع 
معها أن يمسك بشیی» ویتلعثم في الکلام. 

أو أرذل العمر: أنه لا یستوعب ما یقال له. 

والعنی: اللهم متعني بسمعي» وبصري» وعقلي» وقلبي» 
ويديّ» ورجل وقوي إلى آخر عمري. 


وهذه سنة الحياة ضعف ثم قوة ثم ضعف وشيبة» قال الله 


مس 2 مه عدم ام 


- سبحانه وتعال -: اله ای من ضعف ثم جعل من بعد 


یی وج ست وت مص وم ع سل 3 27 


مق 9 کر جل بن بكر مرو غفا وة ل نا 5 وهو 
عم لمیر € [الروم:؛0]. 

فأنت تتعوذ بالله من أن تُرَدٌ إلى أرذل العمر حتى تكون طائعًا 
إلى آخر لحظة في حياتك» ولا يضجر منك أولادك أو جيرانك» بل 
تموت قرير العين» مؤديًا فرض ربك وحتى لا تكون عالة على 
غيرك» أو مكرومًا عند أهلك وأولادك فيتعجلون موتك؛ لأنك قد 
أصبحت في أرذل العمر!! 

إن نبينا الأنور - صل الله له ول - كان حريضًا علينا 
حرصًا لا نجده في آبائنا وأمهاتنا؛ بدلیل أنه - صل الله عليه وَسَلَّمَ - 
علمنا التّحَوّدْ من أشياء كثيرة تشمل الدنيا والآخرة؛ والحياة والمات» 


4۱ 
هه & 


والحاضر والمستقبل» والأحوال النفسية والبدنية» والعوارض 
والطوارئ والطوارق فالتعوذات النبوية تشمل كل شبی. 

فقوله - صل الله عَلَيْه و -: وود بك آن رد ِل آزدل 
العُمُرا قد عر فنا ما يتعلق به» لكن بقي أن نقول: إن هذه الجملة 
يقابلها أن تسأل الله - عََعلَ - أن يمتعك بسمعك وبصر لك فتقول: 
مت نس ابص وت بط آخیتت. وال 
الوّارت متا. 

فالسمع والبصر عليه مُْتَمَدٌ الحياة» وآما القوة فعليها النشاط 
والحركة في الحياة» والعنی: يا رب متعني بکامل قوتي وصحتي 
وعافيتي إلى أن أموت. 


وليس معنى هذه الجملة سوال الله - رل - دفع سوء الكبر 
فقط بل معناها أن تسأل الله - عَيَيَوَ - أن یوفقك إلى الأعمال 
الصالحة التي تضخ البركة في جسمك؛ فإذا فعلت الطاعات في 
شبابك فهذا بمثابة التأمين على أعضائك. 

فيا أيها الشابٌ الناظر إلى الحرام يمنة ويسرة! أيها الشاب 
المستمع إلى الأغاني الحابطة! أيها الاب الستهلك قوته في العادة 
السيئة» أو الزناء أو إيذاء الخلق! اعلم أنه سيأتي عليك يوم تبكي فيه 
وتقول: قوتي وعافيتي ذهبا عني! 


1 


هه & 


لو حافظت على عينك وسمعك وقوتك في شبابك وجدتها عند 
كبرك ولن ترد إلى أرذل العمرء فيراك الرائي وأنت ابن تسعين سنة 
فيظنك ابن ثلائین! وهكذا قال النبي- صل ان له له وم - هذه 
المعادلة النبوية لابن عباس - كهت - وكان رديقًا للنبي- صل الله 
E‏ - على هار فقال له: : «اخفظ الله يَحْفَظكَ270. 


احفظ الله في شبابك» احفظ الله في سمعك وبصرك يحفظك 
الله - تعالى - في حال كبرك. 

كان أبو الطيب الطبري قد جاوز المائة سنة وهو ينع بقوته 
وعقله! فوثب يومًا وثبة شديدة من سفينة اقتربت من مرساها! 
فعوتب في ذلك» فقال: «هذه جوارح (أعضاء) حفظناها عن 
العاصی في الصغرء فحفظها الله علينا في الکبر». 

وقد عَلَّمََا علماؤنا كلمة جيلة تقال للشباب الذين يصرفون 
شهوتهم في ارام وهذه الكلمة هي: اف مَك اة مح 
ساقیك وَُورُ عَيتيكَ. 


(۱) (صحيح) آخرجه الترمذي برقم [۲۵۱]» وأحمد بأرقام [25779 
[YAT VY‏ 


ا 
:تك & 


وقد أثبتت الدراسات المعاصرة أن الذي يحفظ القرآن في 
صغره ينجيه الله تعالی من أرذل العمر! والجزاء من جنس العمل؛ 
فكما حفظت القرآن يحفظ الله عر - خلايا مك فلا يصيبك 
أرذل العمر. 

قوله: ١وَأَعُودٌ‏ بك من هتم المحيّااء أي: الحياة. 

والفتنة: الابتلاء» والاختبار» والامتحان» ويمكن أن يسقط 
المرء ويفتن فلا يتجاوز الامتحان. 

وفتنة المحيا قسمان لا ثالث لما: الشهوات» والشبهات. 

فالشهوات: مثل المال» ومثل الشهوة الجنسية» وما شابهها. 

والشبهات: مثل البدع» والشرك» والكفر ومثل الضلالات 
الكفرية المعاصرة؛ كالتيارات والمذاهب والفلسفات المعاصرة» مثل: 
العلانیة» والليبرالية» والشيوعية» والماركسية» واليسارية» وسائر 
الأهواء المضلة. 

وفتنة الشهوات: أن يتصرف الانسان في شهواته بالحرام» 
ويتضح ذلك بمثال؛ وهو: إنزال المني» فإنه ليس لإنزال المني إلا 
موضعان: الزوجة» أو ملك اليمين -وهن الاماء والجواري» ولا 
وجود هن الآن- فتبقى الزوجة موضحًا للشهوة المباحة» فإذا م يستطع 


۹ 
هه & 


درت له لا قرف کید شب ین وا ن للتوين». 


[یوسف:۳۳]. 

فلا بد من وضع هذا المني في الحلال» أما من یستخدم هذه 
الشهوة في الحرام فإنه يزني أويقع في الشذوذ أو العادة السيئة» وعلى 
ذلك فالعنی: أعوذ بك أن أرتكب الشهوات فیا حرمت علّ. 

أو أن المعنى: استخدام الشهوات الباحة بالقدر الزائد عن 
الحاجة» وهو الإسراف. 

فالأكل والشرب شهوة حلال» لكن نأكل ونشرب كما قال 
- تعالى -: وأا فا ولا شرب لاب النترؤي 4. 

[الاعراف:۰]۳۱ 


وهذه الشهوات التی ابتلى الله - رل - مها عباده هی کا قال 
- تعالى -: ا وي لاس حب شوت مرک اليكل این والقتطیر 


لدم وَالْنِصّصة وَالْكَيْلٍ الوم ۰ أي: العلمت» 
8 
والکرث كلك مدع الكيزة لديا وله عند خر 


۱۹6 


هه & 


والنجاة من فتنة الشبهات: ألا يتبع المسلمٌ أصحابَ الضلالات 


الکفرية الذین هدمون دين الله - عَيََلَ -» وهؤلاء هم الذين قال 


224 عله کو ویو ع سمخ سس ا کے 226 


الله - عل - فیهم: ‏ أفمن زین له سوه عملي قرءَاه سنا فإ 


ا م عي بير ا مق عيض اع مامد عو لوا ميد 
بل من يِنَآءُ ودی من ياء فلا نذهب تفس علوم حَسَرْتٍ إن 
حب ر 


عم يصنعون 1 [فاطر:۸]. 


وانظر إلى هذا الرجل الذي كان من آتباع موسی ماوت 
لکنه في في حباته واتّبع شهواته» فشبّهَهُ الله - عل - بالکلب!! 
لأنه ترك ما آعطاه الله من النصم» ورضي بمتابعة اغوی السیی: 
کا م آلتاویت () ولز شنا لته با رک أل 3 
آز کته یهت ديك مک الور ارت كا بای دص 
آلتض لَعَلْهُمَ كرون که [الاعراف:۱۷۲-۱۷۰]. 

وقد قال النبي - صل اللةعَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بایژوا فا کقطع 
0( 


ویْضبخ کافرا يَبِيعٌ دِينَهُ بعَرَض من اد 


(۱) (صحیح) سبق تخريجه. ص (۰)۱۷۵ هامش (۱). 


۱1۹ 


هه & 


قوله: مود بك من هتم المات»: وهذه الفتنة -فتنة المات- 
تشمل حالین: ساعة الموت» وما بعدها. 

والعنی: يارب إذا جاءتني ساعة الوت. وحان وقت خروج 
الروح؛ وجاءني رسلك لیتوفونني فثبتني على الایمان؛ وعلى قول: «لا 
إله إلا الله» الذکور في قوله تعال:9 کب له لت امن بالْمَوَلِ 
اشاي في كليو ای مف الکذرة ويل ا ایک 

له ما اء © تابراهیم:۲۷]. 

فتتعوذ بالله من أن وت كافرّاء أوعاصيّاء أو فاسقًاء أو 
فاجراء أو على غير توبة. 

والشيطان يأتي الإنسان عند موته - نسأل الله أن ينجينا 
من مكره وكيده - فيقول له: امت يبوديّاء مت نصرانيّاء مت 
وس قن قتال:<لا ]له إلا ا عمل في جات يمقتضاها 
إلى آن أتناه الوت؛ فانه یرفن إلى قول ما كان غياعليه» ويم دة الله 
ويلهمٌة رشْده. 

أما من كان غاف لاه لا هنا وراء شهواته» مع تكاسله عن 
الصلاة» أو تركه لماء ولا يقرأ القرآن» فهل يُنْتَظَرٌ لمن هذه حاله أن 


يقول: «لا إله إلا الله» عند الوت؟! يا رب تب 


4۷ 
:تك 8&8 


وفتنة الممات: القبر» وهو أول منازل الآخرة؛ فهل فَكَّرْتَ في 
آول ليلة في قبرك كيف هي؟ فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو 


حفرة من حفر النار! 

هل فكرت في الأسئلة التي ستسأل عنها في قبرك؟ ستسأل عن 
ثلاثة أمور: من َْك؟ ما دينك؟ تن اي الذي بت فيكم؟ 

فأما المؤمن الطائع فإنه لن يُّْن؛ لأنه كان يتعوذ من فتنة الحیا 
والمات» وظل حياته يعمل بمقتضى ١لا‏ إله إلا الله»» فيقول بلسان ذلق 
طلق فصيح: «ربي الله وديني الإسلام» ورسولي محمد - صل الله 
عَلَيْهِ ول -» على ذلك عشت. وعلى ذلك مت)» فيقال له: نم» 
فينام نومة العروس. لا يوقظه إلا أحب آهله إليه» ويوسع له في قبره 
مَدّ بصره» ويُفْرَشٌ له من الجنة» فيظل يقول: رب أقم الساعةه رب 
أقم الساعة» فإذا كان هذا النعيم في القبر فكيف بنعيم الجنة؟! 

ولايظ و أحدٌ آن الاجابة عل هله الأسئلة يسيرة! وإنها 
ليسيرة على من يسر الله له من عمل في الدنيا بطاعة الله - عجر 
قال تعالى: مسن آعک ملق )مدای سيره ری 4 
[الليل:٠-۷]ء‏ أي: للخاتمة الحسنة» والإجابة على سؤال الملكين» 
ودخول الجنة» وما من یل وانکفق (*) ودب بالق © سییر 


لو ا سم 


مره ا وم ين عن ماو إا ر € [اللیل:۱۱-۸]. 


1۹۸ 
هه & 


ايل عل سك واه شان ققد قال لني - صلی الله 


4 له سل : «لَاتَرُولُ قَدَمَاعَبْدٍيَومَ الْقِيَامَجَ حى يُسْأَلَعَنْ 


مره فیمّا فتاه وَعَنْ علمه فيمَا فَعَلوَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اكْتَّسْبَهُ 


Ws 
وَفيمًا أَنْمَمَهُ وَمَنْ جشمه فيمًا بل د‎ 


إنها فتنة لا ينجو منها إلا من استعاذ باه وعمل صا ًا وكان 
من المتقين لله رب العالین. 


۰]0۳۹[ (حسن) أخرجه الترمذي برقم [۲۱۷]» والدارمي برقم‎ )١( 
.]١١1[ والطبراني في «الكبير» برقم‎ 


1۹۹ 
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التَعْوْذْ برضا الله من خْطه 

حرص النبي - للم - على الصلاة في جوف 
الليل الآخر» ونقل لنابعض أصحاب النبي - صل یه وَسَلَّمَ - 
أنه كان يدعو الله - عل - بهذا التعوذ في صلاة الوتر أحيانًاء وهو 
eg‏ تاه ندل وت 
اليل أو النهارء وقد ورد عن الني - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من 

الأول: حديث عائشة - رتا - قالت: «فقدت رسول الله 
- صل اله عليه وَسَلَّم - ليلة من الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في السجد وهما منصوبتان» وهو يقول: 'اللَُ 


اي مود ذبرضاك من سحَطك. وَبِمُعَاقَاتِكَ من مُقُوبَتِكَ وود بك 
2 0 


منك لا لخصي كته ملد آذت کما آفتیت عَلَى فف 


الثاني: حدیث على بن أبي طالب - کته - أن رسول الله 


- صل الله عَلَيْه ول - كان يقول في آخر وتره : «اللّهُمّ ني مود 
بِرِضَاكَ من سَخَطِكَء وَأَمُودُ بِمُعَاقَاتِكَمِنْ یت که وود بك 
وا لا 


منك لا آخصي كَنَاءٌ عَنَيْكَ نت کما آنتیت عَنَى نَفْسِكَه 


.)۲( (صحیح) سبق تخریجه» ص (۳۹)ء هامش‎ )١( 
»]١١59[مقرب (صحیح) أخرجه الترمذي برقم [۳۵۱۹]» وابن ماجة‎ )۲( 
.]٩۳۱۰۷۳۲[يمقرب وأحمد‎ 


000 
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فالنبي - صل ی ول - يستعيذ بصفات الله - عل - 
وأفعاله» ويستعيذ بالله الواحد الأحد - بذاته العلية - أن ينجيه من 
المساخط ومن العقوبات والبليات والشرور كلها. 

قوله - صل الله عَلَيْهوَصَلَّمَ -: «اللّهُمَ إن أَعُودُ برضاك من 
سَخَطِكَ): هل تور في حق النبي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أن 
يصيبه سَخَط؟! بالطبع لا. 


إذّا فللاذا يستعيذ برضا الله -عَرَْبِم- من سخطه» وبعفوه من 
عقوبته» وبر مته من عذابه؟ 

-١‏ ليعَلَّمَتا. فهو العلم للأمة. 

۲- كأنه يسأل لنا. فهو نبي الله ورسوله ودعوته مستجابة. 

۳- أو هو سوال افتقار إلى الله. 

فكأن النبي - صل اله عَلَيِْوَسَلَّمَ - يقول: يا رب اي 
العقوبة» و أمَيي السخط و مب العذاب» إلا أنني أدعوك 
وأستعيذ برضاك وأستعيذ برمتك» وأستعيذ بعفوك شاكرًا لك 
يا رب العالمين!! 

قوله: «موذ برضاك من سَخَطِكَ»: فالله َو - يرضى عن 
عباده المؤمنين» ویسخط على عباده العاصين» دا تقول: اللهم إني 


يه 
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أعوذ بك أن أعمل عملایستوجب سخطك. فالله - عَِلّ - لا 
يرضى عن أل العاصي: َم كم روا عم كان كرما 
عم كرك آله لا يَرْصن عَن ألْمَورِ مقو 4 [لتوبت:42]. 

فكأنك تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أقع في الفسوق» أو 
آغشی الفجورء أو أقول الزور أو أن أتكاسل عن الحق الذي 
أوجبته علي 

وقوله: مود بمُعَافَاتِكَ من عُقُوبَتِكَا: معافاة الله عير - 
لك أن يأتي على ذنبك فيستره ويزيل آثاره ويمحو ما يترتب عليه» 
يقال: عفت الريح الأثر؛ أي: أزالت آثار القدم» والمعنى: يا رب إذا 
فعلتٌ الذنب فاستره عليّ» وإذا سترتني فتجاوز عني» وإذا تجاوزت 
عني فلا تعاقبني بعظيم جُرْمِي يا رب العالمين. 

وكأنك حينم تقول ذلك نا تستعيذ بالله من الوقوع في الذنب؛ 
لأن الذنب يستوجب العقوبة» فكأنك تقول: اللهم اعصمني من 
الذنوب ابتداءً فلا أقع فيهاء فإذا وقعت فيها فاحفظني من آثار 
الذنوب. وأثر الذنوب: العقوبة. 

ويكفيك أن تعلم أن من عقوبات الذنوب: 


أن ينسى العاصى نفسه كما قال الله - تعالى -: # فوا الله 


له 
قَتَسِيجُمَ € [التوبة:۷٦]»‏ وقال جل جلاله- :$ AF KEE‏ 
آله هم شم © [الحشر:15]. 

فيصير هذا العاصي لا يعبأ بحاله لا في الدنيا ولا في الآخرة من 
حيث طاعة الله -عَرَِجٌَ-» وما يقربه منه. 

وقوله - صلی ال 4 : وود بك منك هذا هو 
الفرار إلى الله - بایان - كما قال - عل -: بالق الله ف 
31 وباو معيو و N‏ 

والفرار إلى الله - عَيَِمِلٌ - من كل ما يصرفك ويصدك عنه أو 
يوقعك في| يغضبه» ولا بد للعبد أن یرل الله في كل يوم وليلة. 

والفرار نوعان: فرار إلى الله - تعالى -» وفرار إلى رسوله 
- صل له له وَسَلَّمَ - وهو الهجرة إلى الله تعالى ورسوله 
- صلی اللة عََْهوَسَلَّمَ -+ وهذا مطلوب من المؤمن في كل يوم. 

أما ال هجرة إلى الله تعالى: فهي هجرة الطلب؛ أن تطلب الله 
- عَبَمَلٌّ - في الساجد» ودروس العلم» وصلة الرحم» وفي إتقان 
العمل» وك الأذى عن الناس» والأمر با معروف» والنهي عن 
المتكرء اطلب الله -عرَجلّ- في دعائك» في الابتهال إليه» والتوكل 
عليه؛ في الصدق معه في الإنابة» في الإخبات. في التفویض. فهذه 


۳۰۲۳ 
هی بح 


أما امجرة إلى الرسول -صَل اه وَسَلَّم-: فهي هجرتك 
إل شيب آن تکون حرکاتك وسکناتك» وظاهر* وباطنك» 
وأقوالك وآفعالك أن تکون حياتك كلها على منهج رسول الله 
- صلی ال عَلَيْهِ وَصَلَّمَ -. 

وقوله: «لا آخصي تَنَاءٌ یت آنت کما آفتیت عَلَى نَفْسِكَ): 
فا من إنس ولا جن الا وهو يريد أن يحصد خيرًا لنفسه أو یدفع 
شرا عنهاء وقد يحتاج إلى مُعينٍ يُعِينْهُ على تحقيق الخير وتحصیله وقد 
يحتاج إلى معين يستعين به» ویتقوی به على دفع الشر والضر. 

فأما ما تحبه من الخير فلا يعينك عليه إلا اللّه. 

وأما ما تكرهه من الشر والضر فلا يحيمك منه إلا الله 
- عل -. 

فأنت تقول: أعوذ برضاك أعوذ بمعافاتك» أعوذ برمتك 
أي: أطلب رضاك ورحمتك. وعفوك. 

إا أنت طائع لله - َل - في الليل والتهار في السر والعلن» 
والله - عل - يعينك!؛ فتستعين به - عَيَلٌ -» وتسأله أن يوفقك 
لرضاه وطاعته» وأن يدك لسواء السبيل. 


۳ 
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وتخاف من سخط الله وعقوبته وعذابه» فتقول: يارب احمني» 
واحفظني» ونجني من سخطك وعقوبتك وعذابك» كما قال النبي 
- صل الله عَلَيْهِ ول -: ١لَامَلْجَا‏ ولامنجی منك إلا ريف ؛ 
إذ لا مهرب لك من الله - عمل -» * ا تدحو 4 [التکویر:۲]. 

انظر إلى الثلاشة الذين تخافوا عن النبي - صل الله عَلَيْه 
وس - في غزوة تبوك من غير عذرء واعترفوا بخطتهم» وأرادوا أن 
يتوبواء وأمر انب - صل الله عليه وَسَلَمَ - أهل الدينة بمقاطعتهم 
حتى نساءهم, وی أن یکلمهم أو يتعامل معهم آحد إلا واحدًا 
منهم كان مريضًا فأذن النبي - صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - لزوجته أن 
شه فقط. 

لقد فرٌ هؤلاء الثلاثة إلى الله تعالى فتاب عليهم» وأنزل في شأنیم 


قرآتا يل إلى يوم القيامة : قد تاک امعد ال دلیوت 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري [ ۰۱۳۱۳۰۱۳۱۱۰۲4۷ 883716 لالء 
ومسلم [۲۷۱۰] وأبو داود [۵۰41] والترمذي [۰۳۳۹6 00/4 7]ء 
وابن ماجة [۳۸۷۹] وآجد[۰۱۸۵۱۵ ۱۸۲۵۱۰۱۸۱۷۰۱۸۵۸۷ 
۱9۹4 


هی & 
(00) وَل ام ایک نع لا سات عم ال يما ریت 
وسات لتو نتسج وتا أن لا ملكا من اه إل اه شر تاب 


مهم توا إن آله هو الاب ليم که [التوبة:/11 .]1١18-1١‏ 
ففروا من الله إلى الله قروا من سخط الله إلى رضاه» ومن 
عقوبة الله إلى عفوه» ومن عذابه إلى رحته» فتاب الله عليهم. 


فمّن أراد أن يناله رضا الله فليعمل بما يرضى النه؛ فان للمؤمن 
رضاءین» في الدنيا والآخرة: 


قال تعالى: 3 ومن یوبن یه كلب © [التغابن:١١]؛‏ وقال - تعالى-: 
ل وال متا ویاو لصحت اميأ يما رل عل ند وهو لق ين 
تک عم ماع ص باهم © (عمد:۲]. 

ورضا الآخرة: أن يدخل الله تعالى عبده المؤمن جنة النعيم» 
ويحل عليه رضوانه الأكبر» قال - تعای-: ‏ وَالْمؤْمِنَ لومت 


میاه بعض یمور مرو وه عن ال SS‏ 


م r‏ 2 و rê‏ ۳ 
سوه وتو ارك ونطیغورت أله و یک سمه م له 


4 رید کی © وعد اله المومییبت وَلْمْؤْمِتتِ حلّتٍ 


سس و 


3 
ی من تیا الاتهتر خرن فب فا مکی يبه ف جَنّتِ عََوْ 


۳3 


)۳۹ ع | 
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عباس انز 


ورضوان مرت أله أحكبر ذلك هو الم میم € [التوبة:۷۲-۷۱]. 
وقال النبي - صل الله ليه وَسَلَّمَ -: «رنْ له -تبازك وتعاتی - 
يَقُولُ يأل الجنت. ی آفل الجن فیشولون. َك نا وسعدیه 


مرو و 


فَيَمُولُ:مَلْ رضیتم؟ فَيَمُولُونَ: وَمَانَنَالَا لزضی وقذ یتنا ما لم 
تخط أَحَدَا من خَلْقِكَ؟! فیول: أن أغطیکم أَفضَّلَ من دیك قالو: 


ء فصل من له فِْمُولْ: أجل عَلَيْكُمْ رضواني فلا 
0( 


ارب وا 2 


أسخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بدا 

فعليك أن تفر من غضب الله إلى عفوه» ومن سخطه إلى 
رضاه» ومن معصيته إلى طاعته وأن نی عليه بالليل والنهان 
وتقول: غود بك منك لا أخصِي ثَنَاءٌ عَلَيْكَ آنت کما آفتیت 


4۶ ۶ 


(۱) (متفق علیه) آخرجه البخاري برقمي [۹ 6 ۷5۱۸۰۲۵ ومسلم برقم 
۳۸۲۹ والترمذي برقم [۲9۵۵] وأحمد برقم [۱۱۸۳۵]. 


¥ 
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َعویدة الأماكن والبلاد 

لا غنی لنا عن هذه التعوذات كلهاء داخل بیوتنا وخارجهاء 
في بلادنا وفي أسفارناء في الصحة والمرض» في الرخاء والشدة» في 
السر والعلن» في الليل والنهار» في البر والبحرء أي أن: التعوذات 
- كما قدمنا من قبل - تشمل الحياة كلهاء بل تشمل الحياة والممات؛ 
لأن الانسان يخاف من المستقبل المجهولء يخاف من الخطوة التي لا 
يعرف ما بعدها؛ لأنه لا يعلم الغيب. 

فلهاذا تخاف ورك - مْبِحلةوءل - يحفظك ويحميك. ونبيك 
وحالك ومكانك ومالك وأهلك وولدك؟! 

وتعويذتنا التي نحن بصدد شرحها هي تعويذة الأماكن 
والبلاد» يمكن أن تقولا في سفرء أو أي مكان تنزله» سواء كان 
مظعيّاء أو منزلاء أو مزرعة» أو مدرسة أو وسيلة مواصلات .... 
إلخ» فهي تعويذة الأماكن والبلاد. 

ووردت هذه التعويذة في حديثين: 

الحديث الأول: عن أبي هريرة - وه -» أن رجلا من أسلم 
قال: لا نمت هذه الليلة» لدغتني عقرب. فقال رسول الله - صل الل 


و للم ید 000 


فإذا دخلت فندقًا لا تدري ما فيه» فرب كان فيه البراغیث التي 
تنقل الطاعون. فأنت لا تدري ما فيه؛ فتقول هذه التعويذة لينجيك 
الله - عَرَويَلٌ - من شره» وهذا البرغوث کائن صغير نضحك حينما 
نسمع اسمه لکن ضرره كبير!! 

الحديث الثاني: عن خولة بنت حكيم - ها -» أن النبي 
- صل الله له وَسَلَّمَ - قال: وان َحَدَكُمْ إِذَاتَزَلَ مَنزلا قال: 
مود بکلمات الله مات من شر ما للم یَضرَهُ في ذَلِكَ امنزل 


ین خی یرل منه(۳؟. 


والنزل هنا لیس بمعنی: السکن» آو البیت؛» وانا هو بمعنی 
المكان الذي تنزل فيه؛ كالقطار» أو السيارة التي تركبهاء أو حديقة 
الحيوانء أو المزرعة» أو المعملء أو الأستديوء أو العيادة»... إلخ» 
كل هذا يسمى منزلًا. 

إذَا قل في كل مكان تنزله: مود مات الله التَّامّاتِ من شَرٌ 


.)۳( (صحيح) سبق تخريجه ص (794)) هامش‎ )١( 
(1)(صحيح) تقدَّم تخريجه في نفس موضع الذي قبله.‎ 


م 


تك 5-1 


ما خَلَقَا؛ تأمن شر الجن في هذا المكان» وشر الإنس» وشر التلوث» 
وشر الميكروبات؛ وشر كل شيئ يمكن أن يصيبك في دينك أو في 
نفسكء أو أهلك» أو مالك. 

ولدينا تعويذة تتعلق بدخول القرى أو المُدنء كأن تكون من 
القاهرة وتسافر إلى الإسكندرية» أو من مصر وتسافر إلى السعودية» 
سواء كنت متنقلا من بلدك إلى بلد آخرء أو العكسء فأنت ذاهب 
إلى بلد أنت غريب عنهاء ولا تعرف أحدًا فيهاء ولا تعرف ما فيها 
من خير أو شر» فتستعيذ بالله تعال من شر ما فيها ومن فیها. 

وني الحديث الذي صححه الشيخ الألباني - ال - عن 
صهيب - تیه - صاحب النبي - لاله لت 


أن النبي - صل الله سل - لم ير قرية يريد دخوها إلا قال 


کرو رو 


حين يراها: «اللّهُمَّ رب السَماوّات السْبْع وَمَا َظللن ورب الأَرَضِينَّ 
اسبع مان وَربّالشَيَاطِينِ وم أَصْلَلْنَهوَرَبّ رح وم رن 
ِنَامَسَأنكَ خیر هه رین وغیرآفبههوتغود بت من هوشر 
َيِه ور ما فیهّا(). 

فإذا كنت داخلا بلدا لقضاء مصلحة» أو لقضاء رحلة سياحية 
- شرط أن تکون في طاعة - أو رحلة تجارية أوعلاجية» فلتقل 


(۱) (صحیح) تقدَّم تخريجه ص (۰ 4 )» هامش (۱). 


: 


3-2 


هذا الدعاء ليبسر الله لك أبناء الخير وآعوانه» ویکف عنك ذوي 
الشرور؛ سارقًا كان أو محتالا أو مجرمًا ثيا من يريد سفك دمك» 
أو أخذ مالك أو هتك عرضك؛ فيكون الذئب الضاري كالقط 
بين يديك» وأما الصا حون فتراهم يتوجهون إليك يسألونك كأنهم 
رأوك من قبل» ويتوسّمون فيك الخير» فيحبب الله - رل فيك 
صالحي هذا البلدء ويُبْعِدٌ عنك مفسديها. 

وقوله: «أَقَنَذنَ»ء أي: حملن على ظهرها. 

وقوله: رب الشَيَاطِين وا أَضلن»» أي: أعوان الشياطين 
الذين أضلتهم الشياطين من الانس؛ فصاروا من أعوانهم. 

وقوله: «وَرَبّ الرّيّاح وَمَا دَرَيْنَاء أي: وما تحمله أثناء هبوبها. 

ومن الأماكن التي لا انفكاك لك عن دخوهاء بل لا بد من 
دخوها شئت آم أبيت: دورة المياه. فهل تتذكر الاستعاذة الخاصة 
بها قبل دخوضا؟ لا بد أن تنتبه ها إذ كثيرون هم من ينسونهاء فلا 
بد أن نتعلمها وتُعَلّمَهًا أبناءناء فندخل دورة المياه بالقدّم الیسری 


ونقول:«بشم الله و بالله من الخُبْثِ وَالحَبَايث. 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري ۰11۳۲۲۰۱6۲1 ومسلم [۳۷۵]» وأبو 
داود [5» ۰]7 والترمذي [5]» والنسائي »]١9[‏ وابن ماجة [2595 
۸ وأحد [۰۱۱۹:۷ ۰۱۹۲۸۱۰۱۱۹۸۳ اللوا]. 
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قوله: «وَالخُبّث) -بضم الخاء والباء-: جمع خبیث» وهي 
ذكور الشياطين. 

وقوله : «والحَبَائث اقث) ثِا: جمع خبيثة» وهي إناث الشياطين. 

أو «الحَبَائِثِا من ایب - بسکون الباء -» يعني: من الشر 
والأذى. 

والخبائث يعني: الأكلات المسمومة» فقد تأكل الأكلة تحتوي 
على «هرمونات مسرطنة» وأنت لا تعلم!! 

فبعض أصحاب الزارع قلوبهم ميتة» حتى إن بعض أصحاب 
المزارع السمكية يضعون فا هرمونات تفسد الصحة. 

وكذلك الألوان الصناعية غير العترف مها أو الزائدة عن 
الطلوب. ما يضاف إلى المطعومات والمشروبات!! 

فأنت تقول: ود بالله من الحُبَثِ وَالحَبَائِتَا ب یعنی: أعوذ 
بك من شر هذه الأكلات أن تس في بدني ولا تصرف إذ هذه 
الفضلات لو حبست في الجسم فان الجسم يتضرر تضررًا كبيرًا. 

فتقول: مود باه من الخبّثِا يعني: من السم الذي في بدني» 


يا رب أعني على هذا إخراجه. 


۳ 


5ت & 


والعنی: اعود الله من الحْبّت وَالخَبَافِثِا يعني: من الشر 
الذي في بطني» «والخبانث» يعني: الأكلات السمومة. 

«والحْبَافِث»: الیتف والدم؛ ولحم الخنزير» والأشياء الضارة 
كلهاء فأنت تستعیذ بالله من الأكل أن یکون فاسدًا فيژذيك ومن 
شر عدم الاخراج هذه الفضلات. 

وقد قال الله - عل - واصقا النبي - صل الله له ول -: 

ول لَه یت وَيحرَمُ عََيَهُمٌ سک 4 الاعراف:۱۵۷]. 

وإذالم تكن تعلم قيمة هذه المسألة وهي القدرة على إخراج 
الفضلات من الجسم -رغم آنها نعمة- سل من يعانون من مشاكل 
في الجهاز الحضمي» ومن يعانون من مشاكل في الإخراج -نسأل 
الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين» ويعافينا ویّعاني مرضى 
المسلمين- فهؤلاء المرضى ينفقون أمواهم كلها من أجل أن تستقيم 
هم بطوئجم وخ فم دام 

وعند الخروج من دورة المياه تقول: اعُفْرَائَقَ217: 
لماذا نقول هذه الكلمة؟ هل كنت تقترف معصية؟! 


(۱) (صحیح) أخرجه آبو داود برقم [۳۰] والترمذي برقم [۷]» وابن ماجة 
برقم ۳۰۰1 وأحمد برقم [۲5۲۲۰]. 


ریز 


تك بح 
إن التخلي -أي: دخول دورة الیاه- شيئ طبيعي لابد للانسان 


أن یقوم به فتقول : «غُفرَاتك) ر يعني: اللهم قد آقدرتني على 
استساغة الطعام» وابتلاعه» وتذوقه والتلذذ به» وأقدرت جسدي 


على أن يمر الطعامٌ فيه بسهولة ویس ومن غير صعوبة» وأقدرت 
المعدة على هضمه» وأقدرت الجسم على أن يستفيد ما فيه من غذاء» 
ی او سين 
هذه نعمة عظيمة تستحق أن أشكرك عليهاء وأنا مُقَصّدْ لا أستطيع 
أن اريك حق الشكر يا رب العالمين» فاغفر لي تقصيري هذا !! 

فأنت تستعيذ بالثه ليا ونبارّاء داخل محافظتك. أو بلدك أو 
خارجهاء فتقول: ١أَعُودُ‏ بكَلِمَاتِ الله الامات من شَرٌِ ما خَلَقَا ولن 
يضر د شي ما خخلقه الله من ان والإنس واوا . 


(۱) الحشرات والفيروسات والمیکروبات وکل مُفید. 


YE 
& هه‎ 


تقویده اسف 

تعويذة جديدة من تعوذات النبي- صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ س 
وهذه التعويذة خاصة بحال السفر فهى تعويذة السَّمَر. 

نا من يسافر للحج أو العمرة» ومنا من يسافر للدراسة» 
ومنا من يسافر للتجارة» ومنا من يسافر للسياحة المباحة» ومنا من 
يسافر للعلاج» ومنا من يسافر لصلة الرحم. فأنت تحتاج إلى السفر 
لقضاء حوائجك. وصلة أهلك وإخوانك» وأداء ما افترض الله 
- عل - عليك في هذه المرحلة التي تسافر فيها. 

وقد توجد الأخطار والأضرار بالليل أو النهار خلال سفرك 
فأنت على طريق سفر كما يقولون» قطار» أو سیارة» أو سفينة» أو 
طائرة» أو أي وسيلة تستخدمها. 

فأنت تحتاج إلى أن من نفسك من أخطار الطريق» ومن 
أخطار وسائل المواصلات» ومن أخطار رُفقاء السفر فقد يجمعك 
السفر على طريق واحد ببعض الأشرار» وأنت لا تدري حقيقتهم إذ 
EE‏ ان hs‏ 2 6 اه 5 
انم يتلونون كا تتلون الحرباء فالذي يَوَمنَكَ شرهم تعويذة السفر 
بفضل الله - تعالى -. 


فلا تنس أن توصى ولدك وإخوانك أن يقولوها عند كل سفر. 
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عَنْ عل اي أن ابن عْمَرَ علمهم: أن رسول الله - صل الله 


عَلَيْهِ وس - كان إذا استوى على بعيره خا رجا إلى سف بر لا 
ثم قال: «سُبْحَانَ الَذِي سَخَّرَ ناهذا وَمَا کت له مین وا ای 


سالك في سَمَرَِا هَذَا الب وَالتّْوَى وَمِنَّ 
العمل مَاتَرْضَى الم هَن لیا وتا هه وَاطوعَنَابُعْدَهُ 
للم نت الصَاحبٌ في السَّشَّنِ نیمه في الالء للم إنّي 
مود بك من وَعْنَاءِ السفر وکاب المَنظر وشوء الْمُنْقَلَب في 
امال والتفل!. ورد جع فَالَمُنَ وراد فِيهنَ: «يبُونَ تَائِبُونَ 
عَابدُون ْنَا حَامِدُونَ)217. 

وعن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله - صلی الله 
عَلَيْهِ E‏ - إذا سافر قال: الم نت الصَّاحِبُ في السَّفَِ 
وَالْخَلِيمَةٌ في الالء اللّهُمّ اضحَبنا في سر ناه واخلفنا في هلت 
الهم اي غود بك من وَعْنَاءِ اسف وكاب المنقلب. ومن الْحَورِ 
بغ انکور وَغوة انمَظلوم وش وء المَنظر في لهل والمال» ۲۳ 
وفي روایة: ومن الحور بَعدَ الکون»(۳. 
(۱) (صحیح) تقدَّم تخريجه ص (۰ 4 هامش (۲). 
(۲) (صحیح) آخرجه أحمد [۰]۲۰۷۸۱ والنسائي في «الکبری» [۸۸۰۱]. 


(۳) (صحیح) أخرجه الترمذي برقم [۳4۳۹] وأشارإلى روایة: ومن 
الحور بَعْدَ الکون). 
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قوله: «اللّهُمَ انا َلك في سَمَرنَا هَدًا ان بر والتفوی»: إذا 
در ال وحده دخلت فيه التقوی» واذا ذكرت التقوی وحدها 
دخل فیها الب فإذا اجتمعتا معا كان لكل منهیا معنی مُخْنَصٌ به. 

فالبرٌ: القيام بالطاعة وامتثال الأوامر. 

وَالتَّقوّى: الابتعاد عن العاصی وما نهی الله - عل - عنه. 

فكأن النبي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يأمرك أن تقول وأنت 
مسافر: اللهم نا نسألك أن يكون هذا السفر سفرًا مصحوبًا بالطاعة» 
بعيدًا عن المعاصى. 

أما من يفكر في سفر المعصية؛ فلن يقول هذا الدعاء إذ كيف 
يقوله وهو ذاهب لیعصی الله - تعالى - ؟! کمن يذهب سياحة إلى 
أماكن فيها عَرْيٌّ وخور وفجور!! 

فأنت دعر نفسك أن الله معك في سفرك وفي بلدك؛ لأن 
بعض الناس في بلده يحافظ على دينه وطاعته» فإذا خرج عنها فرط في 
الطاعات» وربا وقع في بعض العاصي والموبقات» فنقول له: قبل أن 
تسافر من بلدك دَكّر نفسك أن الله يراك في كل مكان: « وفع 


أبن مام 4 [الحديد:4]. 


وقوله: «وَمِنَ | لعَمّل ما تزضی!. أي: وفقني لعمل ما ترضی؛ 


YY 


:تك 8&8 


فترضيك أعمالي في هذا السفر؛ لا تس خِطُكَ ولائفضبّات؛ ولا 
تستوجب عقوبتك أو عذابك. 

وقوله: للم هون عَلَيْنَاسَفَرَتَاهَدًاا: من التهوين» وهو 
التيسير؛ لأن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي - صل ال 
عَلَيْهوَسَلَّم -: «السَّفَرُقَطعَدٌ من انعتاب یِمتع آخدکم طَعَامَهُ 
ورب مه 5 قضی تمه نجل ی اَی . 

وقوله: هه ون عَلَيْنَاسَقَرَنَاهَدًَا0 آي: هون علينا طول 
الطّريتق» فاللهم اجعل هذا الطریق الطویل سهللا خفيمًا علینا. 

آو: «هَوَّنْ عَلَيْنَاسَفَرَتَا هذا؛ هوّن علینا المطبات» وقنا من 
الحوادث ورفقاء السوء يارب جَنْبْنَا خاطر الطریق بجمیع 
آنواعها» وجئبنا رفقاء السوء. 

آو: هون عَنَيْتَاسَهَرَنَاهَدَااء أي: اجعله خفيفًا على قلوبنا 
ونفوسنا فلا نصاب بالكابة. 

وقوله: «وَاطوعَتا بُعْدَُ, آي: قَرّب لنا السافات البعیدة؛ 
فتکون ميسورة بإذنك يا رب العالین. 


(۱) (متفق علیه) آخرجه البخاري [4 ۰۳۰۰۱۰۱۸۰ »]۵4۲٩‏ ومسلم 
71 0 وان ماجة [۲۸۸۲] وأجد [۵ ۰۷۲۲ ۰۹۷6۰ 444 .]1١‏ 
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وقوله: «اللّهُمّ نت الصَّاحِبُ اسر أي: أنت الحافظ» 
والناص والمعين» تحمينا في سفرنا. 

فالصحبة هنا بمعنی: الحفظ والعناية والرعاية» والله - عل - 
هو الصاحب في السفر وفي غيره» لكن العبد في السفر يحتاج إلى مزيد 
من العناية والرعاية؛ لأن المسافر في عُرْبَة والغریب دنا ضعيف. 

والمعنى: أنت يا رب ملاذي وعياذي» فبك أتقوى. 

وقوله: 'وَالْخَلِيمَةُ في الأَهْلٍ)» أي: يا رب اجهم من شر 
شياطين الإنس والجنٌ» ومن الظالین؛ يا رب احفظهم في دينهم؛ فلا 
يعصي منهم أحدٌ ولا قرط في الواجبات منهم أحد. 

وقوله: للم ايآ وذ بك من وَعْنَّاءِ السَّمَرا: ال 
الشدة والتعب. 

والعنی: يارب لا نجد تعب السفر ومشقته» بل اجعل 
آجسادنا صحيحة قوية» إذ ربا في السفر الطویل الذي یستقل فيه 
الانسان السيارة أو القطار مجد الانسان أعضاءه متعبةٌ منهكة. 

فأنت تقول: للم اي آغوذ بك من وفقاء السّشَراء آي: 
آنزل مستر يجحا كأنني كنت في بيتي» ولا تبدو عل علامات التعب 
والشقة والنصب. 
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وقوله: وَكَآبَة المَنْظرا: هي حالة الهم والحزن الداخلية. 


وقوله: 'وَسُوءِ الْمُنْقَلَب في انمسال والاهلا: أي: العودة» 
والمعنى: يا رب إذا رجعت من سفري إلى أهلي» فأعدن موف قد 
قضيثٌ حاجتي التي سافرتٌ من أجلهاء فأعود مُظَمَرا فا رابځاء 
وأجد أهلي بخير وعافية» فلا يلحقني ولا يلحقهم فساد ولا خسران 
بمئك وكرمك. 

أو: «وسوء الْمُنْقَلَب في امال وغل : بأن يسرق أحد مالي 
في سفري وغيابي» أو يؤذي أحدٌ أولادي أو زوجتي أثناء غيابي. 

آو: «وَسُوءِ الْمُنْمَلَّبِ في الْمَالٍ وَالأَفْلا» يعني: يارب أعود 
من سفري طائعًا کا كنت قبله؛ إِذْ قد يسافر الإنسان طائعًا تن في 
سفره فيرجع عاصيًا. 

أو: أنه يترك أولاده على الطاعة ثم يرجع من سفره فيجد هذا 
يتعاطى المخدرات» وذاك يدخحنء وهذا لاا يصلي !! فيتعوذ من هذا 
البلاء العظيم الذي ربا يلحق به أو بأحد من أهله. 

قوله: ايبُونَ تابون َابدُونه ریا حَِمدُونَ»» أي: راجعون 
على الطاعة كما سافرنا على الطاعة. 


۳۳-۶ 2۱ 2 
وت روج 


1 


ع 


اه رل إل اي - صلی اللةعَلَيْهِ ول قََالَ: 


(۳ 


6 


قال: «وَيَسَّرَنَكَ الْخَيْرَ حَيْتُمَا کنت» 


نينت 


(۱) (صحیح) أخرجه الترمذي برقم »]۳٤٤٤[‏ والحاكم برقم »]۲٤۷۷[‏ 
وابن خزيمة في صحيحه برقم .]۲٤۷۷[‏ 


0 
§ 


قرب یل هر 

إن الواحد متا حن یصبح یفتسح یوما جديدًا رجو خير 

ويطلب من الله أن يحميه من شره» وكذلك إذا أمسى فإنه يسأل ربه 

خير الليلة التي تدخل عليه؛ وخير ما فيهاء ويعوذ بالله من شرها 

وشر ما فيهاء ومن هذه التعويذات النبوية المباركة التي عملنا إياها 

الرسول - صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لبود ليلنا ونبارنا وصباحنا 
ومساءنا: 

ما رواه الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كان نبي الله 

- صل ال عَلَيْه وَسَلَّمَ - إذا أمسى قال: ١أَمْسَْينَا‏ وَأمْسَى مك 


لله وَانْحَمد يله لا رکه ال الله وَحْدَهُ لا شريك ن4. قال: أراه قال 


خر مافي هَذِه الیل وَخَيْرَ مَابَْدَهَا وود بك من شَوّما في 
هذه ال ور ما بَعْدَهَاه رب غود بك من انکسَل وَسُوءِ لكب رب 
ود بك من عذاب في الثار ودب في الْقَئِرا. واذا أصبح قال 


ذلك آیضّا: «َضبختا وأضبخ مك لے 


إن تعويذة الیل والنهار لاغنی عنهاء فقوله - صل اطع 


(۱) (صحیح) تقدَّم تخريجه ص (4۱)» هامش (۱) 


TY 


هه & 


وَسَلَمَ -: «أضْبَحنَا وَاصبَحَالمُلكُ له و امْسَيْنَوَأمسَى لك 
يله :يفيد أننا في حال إصباحنا وإمسائنا لا تتحول من الصباح إلى 
المساءء أو من المساء إلى الصباح إلا بحول الله وقوته» فنحن عبيد 
له مك له فليكن إصباحنا على طاعة الله وليكن إمساؤنا على 
طاعته» ولنبدأ يومنا برضا الله» ولنمسي على رضىّ من الله ثم 
نحمد الله أن جعلنا من أهل الدنيا الطائعين 

إن صباحًا أو مساءً جديدًا يعني: طاعةًٌ جدیدت من صلوات 
خمس» وذکر لله - عل -» وقراءة للقرآن» وإصلاح بين الناس» 
وفعل ما افترض الله عليناء ولعب لربك - یال - بصنوف 
العبادات التي أمر بهاه وهذا فيه ثوابٌ كثير. 

فيوم جديد في حياة المؤمن يعني طاعةً آکنر وثوابًا أعظم؛ 
ودرجة أرفم؛ لذلك تحمد الله تعالى أن جعلك من أهل الدنيا؛ 
ولذلك كان النبي - صل الله عليه ول - إذا أراد أن ينام يقول: 
«باشمك اللّهُمَ آَمُوتُ وََخيّااء وإذا استيقظ قال: «الْحَمْدُ لَه الذي 


أَخْيَّانًا يَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإلَيْهِ النشوه(۱؟. 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري بأرقام ["5461 , ۰0۹۵۵ ۰9۹15 ۰0۹77 


49 0 ومسلم برقم [۲۷۱۱]» وأبوداود برقم [54 ٠‏ 5]. وابن 
ماجة برقم ۳۸۸۰1 وأحمد برقم [۲۳۲۷۱]. 


NT 


:تك 8&8 


فالعبد يحمد الله - عَيبَلَ - أن مَدَّ أجله إلى يوم جديد يعبد فيه 
ربّه - ستعَلهراق -؛ فيزداد عمله» ويقول أيضًا: «الحَمَدُ لله الذي 
عَاقَانِي في جَسَدِيء و وجي وان يي بذڪره٬.‏ 

وهذا الذَّكْرُعَهْدٌ مع الله - تعالی - أن يكون يوم العبد على 
الطاعة والتوفيق» فلا بد أن تقوله في الصباح والمساء. 

ثم إنك في صباحك ومسائك لا تعلم مافيه من الشرء ولا 
تدري ما يحيكه ويره لك بعض الأشرار أو الفجار. 

وبعدما تُعْلِنٌ ذكر الله» وتحمده أن جعلك من أهل الدنيا 
والطائعين في يوم جديد؛ تقول: ارب سالك خر ما هه الیل 
وَخَيْرَ مَابَْتَهَا مود بك من شرا ده ال ور عابتا 
وهذا إذا كنت مقبلا على اللیل. 

أما إذا كنت مستقبلا للنهار فقل: رب سالك خَيْرَ مَافي 
ها یوم وَخَيْرَمَبَعْدهُ وود بك من رمَا في هد یوم وَهَرٌ 
مَابَْتَة. ۱ 

فالخير أن تكون طائعًاء قائّ) بالفرائض. موّدَيًا ما عليك أو 
ساعيًا في مصالح العباد. 


.]۳۶۰ ۱1 (حسن) أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


١ 
5-5-2 


فقوله: مود بك من رمَا في هَدَا اليم ور ما ده + 
يعني: من الذنوب والعاصي کلها أو من الخلوقات التي ملق في 
هذا اليوم» أو هذه الليلة. 

أو أسألك أن توق إلى الطاعات الموظفة بالليل أو النهار» ما 
أمرتني به وأعوذ يك من سائر المعاصي. 

وأفضل شيئ تعمله في يومك: أداء ما افترض الله 
- سْبِحَلويقَ - عليك. كما قال - کال - في الحديث الالهي: 


«وََاتَهَرّبَ اي عبدي بِشَيْيْ حب اي مما افتَرَطْتُ عَلَيه(1). 


والشر الذي یکون ني اليوم: مثل» تضییع صلاة من الصلوات» 
وبخاصة صلاة الفجر» أو صلاة العشاء أو صلاة العصرء فصلاتا 
الفجر والعصر يتناوب فيهم| ملائكة الليل والنهار» ویکتبون الأعمال» 
فتكتب ملاتكة النهار -بعد استلامهم من ملائكة الليل- في أول 
الصحيفة: أتيناه وهو يصلي. وتقول ملائکة الليل عند صعودهم: 
تركناه وهو يصلي. 

وعندما يستلم ملائكة الليل يستلمون نوبتهم من صلاة 
العصرء ويصعد ملائكة النهار فيختمون صحيفته: تركناه يصلي 


(۱) (صحيح) أخرجه البخاري [1۱۳۷] وابن حبان في صحيحه [/4 ۳]. 
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العصر. تمس ا : أتيناه ول يُصَلٌ ؟!! 
أو: أتيناه وهو نائم عند أذان الفجر ؟!! 
أو: تركناه وهو لم يصل الفجر؟!! 


آو: أتيناه وهو بعيد عن السجد في صلاة العصر منشغل 
بمشاهدة الباراة أو بغیرها؟!! 


فهذا شر ما في الیوم!! 
ثم إن أثقل الصلاة على المنافقين: الفجر والعشاء» وقد شئل 
النبي -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-عن رجل نام حتى أصبح فلم 
يصل بالليل» ول يصل الفجرء فقال: اذك وَل بال ال الشَيْطَانُ في 
0( 
!! 


ده 

فیمکن أن یکون شر ذلك الیوم: الکسل عن الطاعةء ولذلك 
قال النبي - صل الله عليه وَسَلَّمَ -: رب ود بك من العلا 
والكسل هو: التثاقل في الطاعة مع الاستطاعة» فهو يستطيع أن يقوم 
بالطاعة لكنه بُهملها أو يتغافل عنهاء أما الذي لا يقدر على الطاعة: 
کمریض أو من لديه مانع قوي - عذر شرعي - فهذا عاجز؛ 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري برقم [۰]۳۰۹۷ ومسلم برقم »]۷۷٤[‏ 
والنسائي برقم [1548]. 


: 
35-2 


فالكسلان مثل المنافقين كما قا ل الله - عل - عنهم: 9# ولا اموا 
لإ ألصَّلَةَ کاموا کال مود لتاس ولا بذکوت اهر لی . 
االتسام ۱۶۲ 


یقومون وهو متضجرون من الصلاة. 

فتقول: ربي أعوذ بك أن أكون كسلانًا في هذا الیوم. 

ومن ينام من غير أن يقرأ أذكار النوم؛ ثم يستيقظ فلا یتوضاه 
ولايصليء IEE‏ 2 


صلی انحلث عفد a‏ 
اس کنلان(. 

وما ورد یاف منه في الليلة غير الکسل: ما خاف من الفزع أو 
الأرق والقلق فلا یستطیع مه النوم. 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول النّه -صَلَ 
الله عَلَيْو وسَلَم - قال : إا هزغ أَحَدُكُمْ في الوم لیمل: غود 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري» واللفظ له برقمي [/70952171]» 
ومسلم برقم [1/الا]» وأبو داود برقم [107]. 


1۷ 


:تك & 


بِكَلِمَاتِ الله تام من عَضَّبِهِ وعقّابه وش عِبَاده ومن هَمَرَاتِ 


(۱ 
الشَّيّاطِين ون يَحْصُرُونِ ها آن تَضْرَهُ ۳ 


فقوله: ١أَعُودٌ‏ بِكَلِمَاتِ الله تام من عَصَبِها؛ ذ فمن المکن آن 
يُسلط الله - عمل - على العبد قلة النوم؟ بسبب معصيته. 


وقوله: «وعقابه): عقوبة من الله - عَرَبَلٌ - لمعصية العبد 
بالنهار ألا ينام الیل ويظل معا بالأرق. 

وقوله: «وَشَرٌَ عِبّادِ): إذ تأتي لتنام» فيقول بعض الناس: ذهب 
فلان لينام ويستريح في بيته على الحرير» ونحن هنا في شقاء وتعب!! 
فيصل إليك شرهم فلا تستطيع النوم؛ فلو قرأت هذه الدعاء لا 
يستطيع أحد أن يحسد نومك. 

وقوله: «وَمِنْ هَمَرَات الشیّاطین؟: يأتي الشيطان باللیل 
ليوسوس لك ألا تصلي العشاءء أو الوتی أو تنام فلا تصلي الفجر. 

وهناك صيغة أخرى عند الإمام أحمد بإسناد صحیح عن أبان 
ابن عثمان» عن أبيه» قال رسول الله - صلی اه علب ول - :من 
قال: HRS‏ واي 
السَمّاء وَهُوَ السَّمِيعٌ انعلیم؛ لم یَضَر یه( 


(۱) (حسن) تقدَّم تخريجه ص (4۱) هامش (۲). 
(۲) (حسن) سبق تخريجه ص (۱ )۰ هامش (۳). 


۸ 


و = 
وهناك طريقة أخرى داخلة في تعويذة الليل والنهار: وهي 
أنك إذا أردت النوم فلتمسك ثوبك» وانفض به سريرك أو فراشك» 
فقد قال رسول الله - صل لعل ولم -: :وی حدم إلى 
فراشه فَلَيَنْفْض فَرَاسَهُ بدَاخلت |زاره 
شم یَمول: باشمك رب وضغث جنبي وبك َزفغه ِن أمْسَعْتَ تفي 
فازحفها وان زسَلْتَها فَاحْفَظْهَا بمَا تَحْمَظُ به الصَّائِجِينَ(1). 
فتقول: «بسم الله ثلاث مرات. ثم تضطجع على جنبك 
الأيمنء ثم تقول: «باشمت رَبَّ ضغت جنبي ... ولخ»» والعنی: أنا 
آستيقظ بقوتك یارب وأنام يقدرتك يا رب» فأنافي منامي ويقظتي 
مفتقر إليك یا رب لا أستيقظ ولا أنام من تلقاء نفسي» بل يارب 


بحولك وقوتك. 


کا اع 
آدیت 


إذاقلت هذا الدعاء قَمْثَّ في هذه الليلة بعدما 
الفراتض. فان الله -عَرَِمَلٌ- يغفر لك وي رحمك. 

وهناك دعاء آخر: تتوضأ قبله - وكأن نومنا عبادة -» فعن 
البرك ن غاز = - قال: قال لي رسول الله - صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ -: «إدا َكَيْتَ مَضْجَعَك فَتَوَضَّأْوَصُوءَكَ لِلصَلاَة كُمّ 


.)۱( (صحيح) سبق تخريجه ص (۰)4۲ هامش‎ )١( 


4 
تك & 


ا ا توا نون ۳ 


ملک ولا منجا منت إل لك آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذي 


۳ 


الذي آزسلت ان مت مت عَلَى الفطرة فَاجِعَلَهُنَ آخر ما تَعُولا. 


قال وار : «ویرسولك اي ار رسَلْت» قال: ل 
۹۳ 


وقد قال النبي - صل اللفعَلَيْهِ ول - في الحديث الذي حسنه 


SS E 
من عبب يَبِيتُ طاهرا إلا بَا مه في تاره( نشب‎ 
(۳ 


سَاعَمَّ مِنّ الیل الا قَالَ: الما غفز لِعَبْدِك فَإِنّهُ بات طاهراا 


۶ ۶ @ 


4۷۸۸ ۰1۳۱۵ ۰۱۳۱۳ ۰1۳۱۱[ (متفق علیه) آخرجه البخاري‎ )١( 
۰۳۳۹41 واللفظ له ومسلم [۱۰ ۲۷ وأبو داود [11 ۵۰6 والترمذي‎ 
.] ۱۸۸۰ ۰۱۸۵6۰۱۸۵ ۱۵[ وابن ماجة 1 ۳۸۷] وأحجد‎ ۷ 6 

(۲) (حسن) أخرجه الطبراني في «الکبیر" برقمي ۱۳۹۲۱۰۱۳۹۲۰1 وفي 
«الأوسط» برقم [۵۰۸۷]. والشعار: هو الثوب الملاصق للبدن. 

(۳) الشعار: هو الثوب اللاصق للبدن. 


جح جه 
الَعْوْدُ من ظلم الظالمين 

إنه تعوذ نحتاجه جميعًا في زمن اضطربت فيه الأمور وتغيرت 
فيه الأحوال» في زمن انتشر فيه كثير من الفساد» وخربت فيه الذمم 
عند كثير من الناس» فا من بلد أو مكان تنزل فيه إلا وتجد هلا للشر 
يمكرون بالناس بالليل والنهار» وکل واحد فينا يرجو أن يحفظه الله 
بل من هؤلاء الأشرارء وأن يحميه من كيد هؤلاء الفجار. 

إنه تعوذ من عَم العَاشِمِينء وظُلْم الظالین» وم الأشراره 
وكيد الفجار. ۱ ۱ 

ونبينا - صل اله عليه وَسَلَّمَ - ذو الأنوار عَلَمَنَا كيف يُحَصّن 
أنفسنا من الظالمين» ففي الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري 
- تن -: أن نبي الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان إذا خاف قوم 
قال: الم َجْعَنُكَ في تُحُورهِم, وتو بك من شرُو رهم ۲۱ 

فإذا خفت قومّا أو جماعة من الناس يكيدون أو يضمرون لك 
السوء من يعيث في الأرض فسادًاء ويُتزلون بالناس ما يؤذيهم؛ فقل 
هذه التعويذة» وهذا إذا كان الذين يريدون إيذاءك جماعة؛ أما إذا كان 


(۱) (صحیح) أخرجه آبو داود برقم [۱۵۳۷ ]» وأحمد برقم [۱۹۷۲۰]»وابن 
حبان في «صحیحه» برقم 4۷1۵1 والحاكم برقم [۲۲۹]. 


۳ 


:تك 8 


واحدًا فقل: «اللَّهُم لجع في تخرو وَأَعُودبِكَ ین مرو 

ومعلوم أن من رُمِيّ في نحره بسهم مات فأنت ترمي من 
آراد بك الشر بکلیات اله التامات. وتواجه شر کل ذي شر - من 
الغاشمین الفاجرین من الجن والانس - بالثه العزیز الجبار القهار» 
باه ذي البطش الشدید. 

فقوله: الله للم إِنَانَجْعَنُكَ في نحورهم) آي: فیخستون 
وین حون ولا یقوم لشرهم أبدًا ركن من الارکان. 

وقوله: «وَتَعُودُ بك من شرزورمم!» آي: شر الناس الذین 
تخافهم؛ إما أن یریدوا سفك دمك. أو انتهاك عرض لك أو أخذ 
مالك. 

قدیکون زميلا في العمل تخافه وتخشاه؛ لأنه يكيد لك في 
عملك. وم عليك عند رؤسائكء أو يريد أن يحصل على درجتك 
بغير حق؛ فأنت تقول: المع في تحر وَأَعُودُ بك ین 
سرا . 

وقد يكون بعض المنافسين لك في جال التجارة أو جال 
الزراعة؛ فيكيد لكء يريد أن يوقع بك السوءء فيضرب تجارتك» أو 
بزل بك الخسارة» أو يصرف الناس عن الأمر الذي أنت فيه؛ فإذا 


۷۳۳۳ 


هه & 


و ی اد که ت 


خفت ذلك فقل : لهمي أَجْعَلُكَ ني تخر وود بك ین شوه 
والله - عَيَجَلٌ - يكفيك ويحميك ويژويك. 


هذا هو تَعَوُ النبي - صل له یه وَصَلَّمَ - إذا خاف قومًا 
يريدون السوء بالمسلمين. 

وكان عند بعض أصحاب النبي - صل الله عَلَيْهِ سل - 
تعويذات ينبغي أن تأخذيهاء وقد أمرنا النبي - صل اللةعَلَيْهوَسَلَّمَ - 
آن نستمسك بدي أصحابه :ققد علا عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس - عفر - كيف نحتمي بالّه من شر الأشرار 
تست عيذ الله يبن وس 4 -: إا وف 
کم اسان قلیقل: للم ب اتات ال ورب لزي 
لیم كُنْ لي جَارًا مِنْ سر فلان ان فلان - يَعْنِي اي ريد س 
ور الجن و یر يآ رتم كر جلا وجل 
تتاك وَلَاإلَةََ رك ارول امو غنات 
أخرى مباركة طيبة ندرأ وندفع بها شر الفاجرين الظالین فیقول: 
«إذا أتيت سلطانًا مهيبًا تخاف أن يسطو بك فقل: الله أكبر, الله أعرٌ 
مِنْ خلقه حميعًاء الله أعز ما أخاف وأحذرء وأعوذ بالله الذي لا إله 


(۱) (حسن) أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم [4140]» وفي «الدعاء) برقم 
.]٠١65[‏ 


WT 


:تك & 
إلا هوء المسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من 
شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والانس اللهم 


كن لي جارًا من شرهم. جل ثناؤك: وعز جارك وتبارك اسمك» 
6 


ولا اله غيرك. ثلاث مرات » 

فإذا قلت ما عَلم إياه النبي - صل الله عليه وَسَلَّمَ -» وما 
تفر أو اكتف 
بواحد منهم] مع الصدق واليقين والاستعانة بالله - ری -» ومع 
قيامك بالفرائضء واجتنابك للكبائرء إذا فعلت ذلك؛ فان الله 


عَلَّمَنَا إياه عبد الله بن مسعود وابن عباس - 


- عل - يكفيك ويحميك وينصرك على من تخاف من شرّه» أو من 
مکره أو من كيده. 

وهاهو عبد له بن جعفر - نة - يزوج ابتته» وقبل زفافها 
تلا بها ثم علمها ین من لشیم تقولا عند الأمور الشديدة» أو 
عندما تخاف أمرًا عظيًاء فقال :ِن رل بِكِ َو أَمْرٌ مِنْأمُورٍ 
لیا قاستقبلیه آن قُولِي: لاإ إلا اث ليم لكريم ۾ سان اللو 
رَبٌ العش المَظيم امد لو رت خيلا 


(۱) (صحيح) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) برقم [۷۰۸]. 
(۲) (حسن) أخرجه النسائي في «الکبری» برقم [۹ ۷ ۱۰]. 


£ 


:كت & 


وهذه صيغة أخرى عند الإمام البخاري - اه - في دعوة 
الکروب: ١لا‏ نه إلا هله الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ ل لَه إلا الله وب العش 
افقظیم .لاه إلا اله زب امات ورب الأزض وب انعزش 
نریم ۱ 

والذي یقول هذه الصيغة في مواجهة الظالین أو عند كرب 
شديد؛ يكفيه الله - عَرَبَلٌ - 

N‏ و سس 
فاغتم تلامذته» ورأى بعض تلامذته النبيّ دصل الله عليه سل 
مه رو يرك ل قر یت فان حوس هط 
بدعوات الکرب ني صحیح البخاری» فاستیقظ من نومه ودخل 
على شيخه في حبسه وقال له: رأيت الي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - 
في النوم» وقاللي: قل لشيخك: أين أنت من دعوات المكروب 
التي في صحيح البخارى؟! فقال الشيخ: الله أكبر ال الل 
اريم يط رب فعزش تیم لاله رب ۱ 
السَّمَاوَاتِ ورب الأزض ورب اعرش 5 الگرٍیم»: فما لبث بعد أن قاضا 
غير وقت قليل حتى جاءه الفرج» وعرف هذا الأمير بالوشاية» وأن 


(۱) (صحیح) أخرجه البخاري في اصحیحه) برقم [۵۹۸7]» وني «الأدب 
المفرد» برقم 1۷۰۲1 وأحمد بأرقام [۰۲۰۱۲ ۰۲۵۸۰۲۵۳۷ ۳۱6۷]. 


۱۳۵ 


هه & 
هذا الشیخ مظلوم» فك آسره وأخرجه من السجن الذي كان فیه. 

فاذا خشت ظالمًا فالزم هذه الصیغ البارکة مع قيامك 
بالفراتض واجتنابك للکباثر. 


وعندنا جموعة من الصيغ القرآنية تواجه بها من تخاف شر 
أو من تخاف غشمه ومکره. 

یقول جعفر الصادق - ره -: «عجبت لن ابتلي بأربع كيف 
يغفل عن أربع: عجبت لمن ابتلي بالغوف من الناس كيف یغفل عن 
قول الله تعالى: # حَسَبْنًا أله وعم یل € [آل عمران:0...]۱۷۳. 
اش ألا كد جر 
كم اكوم كََادَهُمَ یسک وکال حب ال رم اوي (1 


چ یی ماھ ی E‏ معد نوري و ی اع بي ی وج 
انوا عم ن الکو وَعَضْلٍ لم يَمَسَنْهُم شوه واک معو رضون اله وال 


a 
جنا‎ 
2 
7 
دب‎ 
Gn 
۱ 
هط‎ 
تک‎ 
و‎ 
۱ 


ع عع 


دو قضْلٍ عَظِيمٍ € [آل عمران:۱۷4-۱۷۳]. 


۳3 
وقال إبراهيم - عَيمََةِ - حين ألْقِيَّ في النار: «حشبي الله 


ونم الْوَكِيلٍ» فقال الله - عل - للنار: کون بزو رومام 
ليم € [الانبیاء:14]. 

يقول جعفر الصادق: «..... وعجبت لمن بت بالضر -سواء 
كان مرضّا أو غبره- كيف یغفل عن قول الله تعالى: أن سس 


تك 8 
ال وأنت اة کم لصت © [الأنياء:۸].....). 


OY E E 


« ولو رد تاد ریگ ده ی مک يس أت ع الب 0 
تيجا آذ َة مايوه ین صر اَل أ 5 که مت مر 


مو ی را 


رَد من عنیتا زذگری لِلْعْيِدنَ € [الانیاء:۸4-۸۳]. 


ار . وعجبت لن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول 


الله تعالی: هت سبحت إن کت ين ایی 4 


[الأنبياء:۸۷] 5 


وقد قال الله تعالى: # ودا لن إذ ذهب مُعَلضبيًا فظن أن أن 
یر َيه قكادئ في المت أن له اھ سك إن 
کت بی ایی 12 تا وة من ال ودر 


شح مورک 6 (الانبیاء:1۸۸-۸۷. 


إت ا 


+2 
سل 


عن قول الله تعالى وی مرت 


.)]٤٤:رفاغ[‎ 


قاها مؤمن آل فرعون الذي کان مع موسى - رک 
إيمانه - والقصة في سورة غافر - اقرأها واقرأ المقطع الذي فيها كل 


WY 
& :تك‎ 


چ و 


فستجد أنه يقول: « سکرو ما آفول تم افرش آمرعت إلى 
الله ایک الل بصي الاد 0 وه اه سات ما مک ور 
وق بال فِرَعَوَتَ سوء اماب 46 [غافر: 40-146]. 

لا كاد فرعون وقومه بمؤمن آل فرعون» وآرادوا أن یقتلوه 
ويفتكوا به نبههم وحذرهم ودعاهم إلى الإيهان قال هذا الدعاء 
افرش تروت رل ال فنجاه الله - عل - من كيدهم 
ومكرهم. 

نسأل الله - تعالى - أن يحفظنا من كيد الفجار» وأن ينجينا من 
شر الأشرار» ا ر حفط رف َنِم لوب 4 (بوسف:4]. 


42 2 


۱۳۸ 
هه & 


التَعْوْدُ من مُتَكرَاتٍ الاخلاق 

إن التعوذ من منکرات الأخلاق في زماننا هذا ما يجب الاهتمام 
به» حيث انحرف كثير من الناس عن جادة الأخلاق القويمة؛ ففي 
الحديث الصحيح أن النبي - صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - كان يقول: 
«اللّهُمّ اک مود بك من مُنْکترات الخلاق والاغمّال وَالأَهوَاءاء زاد 
الحاکم وغيره: «والذوي 

والنبي - صل له له وَسَلَّمَ - معصوم من المتكرات 
والخطايا والدناياء لكنه يستعيذ بالله تال وافتقارًا إلیه» واعترافًا 
له بالعبودية» وضراعة إليه - عَرَِبَلَ -» کم أن هذا في الوقت ذاته 
تعليم لناء وقد قدمنا من قبل أنه إذا كان - صل الله عَلَيِْ ول - 
يستعيذ من أمور قد حفظه الله وعصمه منهاء فإن ذلك في الحقيقة 
تعليم لناء فيجب أن نحرص على هذه التعوذات. 

قوله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لهم اي ود بك من 
مُنْكَرَاتٍ الأَخْلَاقِ): النکر هو ما يستقبحه الشرع والعقل معّاء فكل 
ماذمه الشرع ول يرضه فهو منک وكل ما ذمه الناس بعقوهم 
السليمة وفطرهم السوية فهو منكر. 


(۱) (صحيح) تقدَّم تخريجه ص (57): هامش (۳). 


6 
تك 5-1 


فالذي نتعوذ بالله منه ونسأله أن حمینا منه: منكرات الأخلاق» 
ومنكرات الأعمال» ومنكرات الأهواء ومنكرات الأدواء. 

والأخلاق هي هذه الصفات التي نعامل بها الناس» وهذه 
الأخلاق منها: الأخلاق الحسنة» والأخلاق المذمومة. 

فالأخلاق الحسنة على سبيل الإجمال: أن تلصف الناس من 
نفسكء ويجمعها على التفصيل: الحلم» والعفوء والجود» والكرم» 
والسخاء والصبرء والتودٌّدء واللين» والبشاشةء وسائر الأخلاق 
الحسنة. 

أما الأخلاق السيئة التى استعاذ منها النبى -صَل الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- فهي الأخلاق الرَّدِيئّةه مثل أن يظلم الناس» أو يعتدي 
علیهم أو يقسو عليهم, أو يكون جافیا معهم, أو يكون فحَّانَاء 
أو لعَّانَاه أو طعَانًاء فكل من يفعل هذه الأشياء فقد وقع في منكرات 
الأخلاق. 

وقد عَلَّمَمَا النبي - صل له له ول - دعاء ميا 
ليك تلصقه على المرآة وهو: «اللّهُعّ کما آخ أَخْسَْنتٌ خَلْقِي؛ فَحَسَّنْ 
ا e‏ 


(۱) (صحيح) أخرجه أحمد بأرقام [4 ۰۳۸۲ ۰۲۳۹۲ ۲۵۲۲۱]» وأبو داود 
الطیالمی في «مسنده» [۳۷۲]ء والبيهقي في «الدعوات الکبیر» [4۱4]. 


+754 
:كت 5-1 


ایک و فا رت مس ال 
وقد ورد عن النبي - صل الله علي سل - في أدعية 
اسح -وله آکثر من صيغة-: ۳ .هني لأَحْسَن الأَخْلاًق لا 


يَهْدي لَحْسَنِهًا إلا نت اضرف عَنَّي سََنَهَا ل بضرف عَنَي یت 
٩‏ 


الا آفت...» 

فقوله: «اللَّهُمَ اي ود بك من مُنْكَرَاتِ الاخلاق» أي 
المقبوحة الذمومة التي تشتمل على إيذاء الناس» وإضمار السوء هم 
أو الکید بهم. 

والأخلاق هنا آي: الباطنة مثل: الحقد» والحسد والغل» 
والشحناء والبغضاء والكبرء والتعالي على الناس» فأنت تقول: 
اللهم إني أعوذ بك من أن أحسد أحدًاء أو آتکبر عليه» أو أتعالى 
عليه» وقد قال النبي- صل الله عَلَيِْ ول -: «میصیب ياه 
امم قَالُوا: یا سول الى وما اء الأمم؟ ال «الأَشَنُ وَالْبَطَنُ 


00 
تون و( 


(۱) (صحیح) آخرجه مسلم برقم ۱ ۷۷]؛ وأبوداود برقم [ 1۰ ۷] والترمذي 
برقمي [۱ ۳2۲۲۰۳2۲ والنسائي برقم 1۸۹۷1 وأحمد برقم [۷۲۹]. 

(۲) (حسن) آخرجه ابن وضاح القرطبي في «کتاب البدع» [۲۲۸]» وابن أبي 
الدنیا في «العقوبات» ۲۲۱1 ]» و«ذم البغي» [۰]۲ والحاكم [۷۳۷۵]. 


1:١ 
5-1 :تك‎ 


فأنت تسأل الله أن يعيذك من هذه اللکرات: البطر والأشر 
والحسد والتباغض... إلخ. 

وقوله: «وَالأَهْمَال)؛ عطف على منكرات الأخلاق: والمعنى: 
ومنكرات الأعمال. 

ومنكرات الأعمال؛ أي: الأخلاق الظاهرة من الصغائر والكبائر 
التي يفعلها الإنسان» كالسرقة» والغيبة» والنميمة» وعقوق الوالدين» 
وشهادة الزور والنظر إلى ما حرم الله» وترك الصلاة ومنع الزکاق 
فكل النکرات الظاهرة صغيرة أو كبيرة تسمى: منكرات الأعمال» 
فأنت تتعوذ بالله من فعل الذنوب الصغائر أو الكبائر. 

ومن منکرات الأعمال: البدعة» وهي أن تفعل شيئًا على غير 
مذي النبي - صل له له وَسَلَم -» أو أن تحدث في دين الله ما 
ل كله قال رسول الله - صل الله له وَسَلَّمَ -: «من أَخث قي 
نرق ماگ من فقو نی درا : مَنْ عَمِلَ عَملاً لیس عَلَيْه 
أ وقال اه - تعالی -: :اوم کت کم ديت 


شع مه 


منت عي نعمی وَرَضِيِتٌ کک الاسکم دیا € [للاندة:۳]. 


(۱) (متفق عليه) أخرجه البخاري [۲۵۵۰]» ومسلم [۱۸ ۱۷ ]» واللفظين له 
وآبو داود [61۰1] وابن ماجة [۱4]» وآحد[۲۳۲۹۰۲۲۰۳۳]. 
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فليس لأحد أن يزيد في الدين شیاه أو ینقص منه شیتا» أما 
أمورفي الدنيا فابتدع ما شئت مادام حلالاء فآلة التصوير التي 
يُصَوٌّر بها بدعة» لكنها بدعة دنيوية لا علاقة ها بالحلال والحرام» 
لكنها تصير حرامًا عندما تُسْتَخْدَمُ في الشر. 

فیدخل في منكرات الأعمال البدعة» وقد تر كنا النبي - صَل الله 
عليه یه ول - على المحجة البيضاء» وعلى الطريقة الواضحة الغراء» 
فقال - صل اللةعَلَيِْ وَسَلَّمَ -: «قند فرکنکم علی البیضه یلا 
کنهارها لا یی عنها بَدِى إلا هارف...». 

آیشامن جلة منکرات الأعمال أن يكون الانسان داعية إلى 
الشر فیعمله ويقتدي الناس به فيه» فیحمل سیناته وسیئات من 
يعمل مثله» ولذلك قال النبي - صل ال عليه سل -: ١مَنْ‏ دَعَا 
ای هُدَى كان لَه من الجر مل أ جور مَنْ تَبمَهُ لأَيَفقْصُ دك من 
أجُورمم شَینا من نما رنی ضَلانَجَ کان عَلَيْهِ من الإثم مفل آكَام 


مَنْ تَبعَهُلأيَنفُصُذَلِكَ من آقامهغ یله( 8 


(۱) (صحیح بطرقه وشواهده) أخرجه ابن ماجة برقم [4۳ ]۰ وأحمد برقم 
1 والحاكم في «الستدرك» برقم ۳۳۱1]. 


(۲) (صحیح) آخرجه مسلم [4 ۲۱۷ ] وأبو داود 47۰۹1 والترمذي 
۷1 وابن ماجة ۲۰1 ]۰ وأحمد ۰۲۹۱۲۰1 


i 
دك حح‎ 


فالسيجارة - التي تدخنها فيقتدي بك صاحبك أو ولدك - 
من منكرات الأعمال» فهذه أمور ينبغي أن نبتم بها. 

قوله: ١وَالَهُوَاءا‏ الهوى: زيغ النفوس وميلها نحو الشهوة 
المحرمة وانبماكها فيها. 

فالشهوة: حلال وحرام» والهوى: الیل إلى الشهوة الحرام. 

فالزوجة شهوة حلال» وغير زوجته شهوة حرام» والفجور 
معها ميل نحو شهوته المحرمة. 

وكذلك المال حینما يكسبه الانسان من که وتعبه شهوة حلال» 
أما إذا سرقه» أو اختلسه أو تعامل فيه بالرباء أو تعامل معاملات 
محرمة؛ فهذه شهوة محرمة. 

أو الهوى هو: الاعتقادات الفاسدة التى تخالف العقيدة التى 
تركنا عليها سول الله - سل الل عله وسا -» مثل أصحاب 
البدع والأهواء» کمن يطوف حول القبور التي دفن فيها الصالحون 
يلتسم عندهم خيرًا أو رفع ضُر. 

وني الحديث عن معاوية بن أبي سفيان - وله - وهو 
حديث صحيح أن النبي - صل الله عليه سل - قال: لأَلَاإنّ 
مَنْ قلعم من آخل الکتاب افترقواعلّی کنتان وَسَبْعِينَ مل وان 


:۳ 
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موم و 


هه ه الملمّستَفترق عَلَى لاث وَسَبْعِينَ خنتان وَسَبْعُونَ فالتا 


وَوَاحدَةٌ في الْجَنَّيَ وهي الجَمَاعَشٌ واه سَيَخْر من متي أَقَوَامٌ 


اه كما يَتَجَارَى الْكَلَبُ بضاحبه, فلا يَبْقَى 
مه عزق ولا مَفْصِل إلا دَحَلَه» لها معشر العرب لئن لم تقوموا 


بها جاء به حمد - صل الله عليه سل - لغير ذلك أحرى أن لا 
تقو 60 


(۱) (صحیح بشواهده) أخرجه أبو داود برقم 45۹۷1 ]؛ والدارمي برقم 
۲٩ 1‏ ]إلى قوله: (وَوَاجِدَةٌ في الجَنَّدَاء وأحمد برقم [۱1۹۳۷]» والطبراني 
في «الكبير) برقم [۱۱۳۸۳]؛ وفي «مسند الشامیین» برقم [۹۸۷ ومداره 
على . قال الأرنؤوط: «وقوله - صل ال له وَسَلَّمَ - في افتراق أهل 
الكتابين وأمته؛ له شاهد من حديث أبي هريرة» سلف برقم [4147]» 
وإسناده حسن. وآخر من حديث أنس» سلف برقم [۱۲۲۰۸]. وثالث 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي [4 6 ۲]. ورابع 
من حديث عوف بن مالك الأشجعي عند ابن ماجة ۳۹۹۲1]» وابن أبي 
عاصم في «السنة [1۳]. وخامس من حديث أي ری خا 
في «السنة» [14]» اه . قلت: وشاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند 
الحميدي في امسنده) برقم .]١59[‏ 

قلت: ولا اعتبار بقول من يحاول نفي ثبوت هذا امحدیث. وقد أطال الإمام 
الشاطبي - وال - في كتابه «الاعتصام» في شرح هذا الحديث» بل 
سس كتابه بهذا الحديث. وهو كتاب يجب الرجوع إليه في هذه الآونة؛ لما 
يحدث من خلاف وشقاق بين أمة الإسلام» ففيه شفاء من كل داء فكري أو 
عقدي أو سياسي؛ جزى الله - تعالی - موه خيرًاء والكتاب مطبوع أكثر 
من طبعة» وموجود ومنتشرء فينبغي ألا تخلو منه مكتبة عالم أو متعلم. 


۵ 
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والکَلّب: بفتح الكاف واللام؛ اء حصل من عَضَّ الب 


المسعور ویتفرق أثره؛ فلا یشرب احب هذا ال حتی يموت من 
العطش» وهذا له علاج الان. 
فالنبي - صل اله عََيْهوَسَلَّم - يبين أنه سیصیب أهل الأهواء 
سعار یفتنون به الناس عن دینهم فَيُوَولُونَ کتاب الله بغير علم» 
ويفسرونه بالباطل» ويبتدعون أشياء ليست في دين الله - عمل -. 
ولذا أمر الله - تعالى - الب - صل ال له ول - فقال له: 
ول ع من فلا له عن رتا رات هوب وکات آنره. فرط ). 
[الکیف:۲۸]. 


ع فاع 


فالذي يتبع هواه» أمره فرط أي: إلى ضياع وإلى هلاك. 

وقال الله تعالى عن أصحاب الأهواء الباطلة: # َفریت مَنِ 
لو َس یه ند أ مدن 4 [الجائية:15]. 

وانظر إلى هذا الرجل الذي آتاه الله تعالى الكلمات والأدعية» 
وعلّمه الکتاب والحكمة» فأغراه أعداء موسى _ 146 _ بالال 
والنساء فكفر بسيدنا موسى _ کیال _!! فقال الله - تعالى - 
عنه: ل وال هم با ل اتيك ییا نکم ينها امه 
تن مك ون آکاریت © راز شنت با اکن 


a 1‏ با پک 


هه 8&8 2 
اک ال وائ مر که گنل لمكي يد نيل عله لت 


آز تڪ یلهت ذَلِكَ مكل ال الت کدرا بای 
ألْقَصص هم يَتَفَكَرُونَ € [الاعراف:۱۷5-۱۷۰]. فصار مثله مشل 
الکلب لما اتبع هواه. 

وقد خشي النبي - صل ال له وَسَلَّمَ - أن نمشي خلف 
أهوائنا وشهواتنا وملذاتنا المحرمة» ووراء العقائد الفاسدة والأفكار 
الضالة والملل المنحرفة» فقال في الحديث الصحيح: ان مما آخشی 
عَلَيْكُمْ شَهَواتٍ المي في بوتکم وفزوجکم وَمُضِلَّاتِ الهو . 

فشهوات الغي ني البطون آي: الأكل؛ وني الفروج: الزنا 
والشدوة ونحوه. 

خشي النبي - صل الله عليه وَسَلَمَ - على الأمة أن ينتشر فيها 
الحرام من الزنا وتوابعه. 

ومضلات الهوى: مثل أن يخرج رجل يقولون عنه إنه امُفَكرٌ) !! 
وماهو بمفكر» ويقول للناس: نريد أن نفهم الدين من جدید» 
ويضلل عباد الله -عَيتمٌ- ویْصَدقه بعض الناس ويسيرون وراءه» 
ويقولون إنه يكتب في الجرائد» ويظهر على شاشات الفضائيات!! 


(۱) (صحیح بطرقه وشواهده) أخرجه أحمد بأرقام [۰۱۹۷۷۲ ۰۱۹۷۷۳ 
۷ 


¥ 
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وحقيقة المفكرين ليست كذلك» بل لا بد أن يكون عالمًا 


موثوقًا فيه» مشهودًا له بالكفاءة» لا أن يخرج علماني أو شيعي أو 
ماركسي فيتكلم في القرآن الكريم بالباطل فنصدقه؛ فهذا هي من 
مضلات الموىء فلا بد أن نخاف على آنفسنا. 

قوله: «والاًذواء» يعني: الأمراض الشديدة والأسقام التي لا 
علاج‌فا أو هي الأمراض المقعدة كالجذام - وهو تساقط الأعضاء س 
أو البرص - الأمراض الجلدية - أو البكم» أو الصمم أو الجنون 
- ذهاب العقل -. 

والمعنى: أعوذ بك من الأمراض التي تؤذي وتُقَعِدٌ الانسان 
فلا يستطيع أن يؤدي الفرائض» ولا أن ییارس حياته» ولا أن يسعى 
على أولاده. 


التغوذ من آنواع اد اتل 

إنه تعوذ نبوي مبارك جدید نعيش معه» وهو التعوذ من آنواع 
الرذائل التفسية والبدنية» والخارجية. 

عن آنس بن مالك - تلع - قال: قال رسول الله 
- صل علي و - لأبي طلحة: تم بي لام من نماكم 
يَخْدْمُني؛ فخرج بي أبو طلحةيْروفْني وراءه» فكنت آخدم رسول الله 
- صل الث یه ول - كلما نزل» فكنت أسمعه يكثر أن يقول: 
«اللّهُمّ تي غود بِكَمِنَ الهم والخزن, وَالعجْز وَالكَسَلِء وَالْبُخْلِ 
وانْجین, وضلع الدَيْنِ وَعَلْبَدَ ارجا »(۱. 

هذه الأمور الثانية كلها رذائل» وقد استعاذ النبي- صل له 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا الحديث من أنواع الرذائل كما قال العلماء. 

قال العلماء: أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية» في داخل قلب 
الإنسان أو نفسه وبدنية» شيئ ظاهر على بدنه» وخارجية أي: في 
خارج الإنسان. 

ففي هذا الحديث ثانية أمور تعوذ منها النبي - صل له له 
وَسَلَّمَ - وهي جميعًا داخلة في هذه الأقسام الثلاثة. 


.)۱( (صحيح) سبق تخريجه ص (۰)4۳ هامش‎ )١( 
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والأمور النفسانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمور شهوانية» 
وأمور غضبية» وأمور عقلية. 

فمما يتعلق بالرذائل النفسية العقلية: الهم والحزن. 

فقوله: «اللَّهُمّ إِنّي مود بك من الم وَالحَرّنا: والهم: هو 
توقع المكروه في المستقبل الآتي» وأما ا لحزن: فهو الأسى والأسف 
على شيئ من الکروه قد وقع» فأنت تستعيذ من المستقبل الآتي الذي 
تخاف منه» والحزن الذي هو أمر وقع ومضى زمانه. 

لماذا نستعيذ من الهم والحزن؟! 

الجواب: لأن الانسان إذا كان حزيئًا كيبا مهمومًا مضطربًا 
فانه سيقعد عن الإيجابية» ولن يقوم بالفرائض» ولن يكون عنده 
إقبال على ا حياة؛ فيصبح عضوًا سلبيًا في الجتمع. 

ومما يتعلق بالأمور النفسية الغضبية: الجبن. ومما يتعلق 
بالأمور النفسية الشهوانية: البخل. 

فقوله: (وَالْبُخَلٍ وَالْجُبْن»: فالجخبن: يتعلق بالقوة الغضبية» 
يعني: شجاعة الإنسان. وَالبُخْل: يتعلق بالقوة الشهوانية؛ لأن 
الإنسان يحب المال» وحینا يمنعه تكون شهوة البخل قد أثرت فيه. 


9۰ 


ی = 

ومما یتعلق بالأمور البدنية: العجز والکسل. 

فقوله: «والعجز وَالكَسَلٍ): فليس العجز هو الکسل بل بینهما 
فرق: فالعجز؛ هو ألا يستطيع الإنساث القيام بالعمل لعجزه عنهه 
كأن يكون مقطوع اليد» أو ضرير العين» ونحوه. 

أما الكسل: فهو التثاقل عن الطاعة مع الاستطاعة» فرب 
يسمع الأذان ويستطيع القيام إلى الصلاة» فيظل جالمًا لا يقوم 
إليهاء مع أنه في تهام الصحة والعافية!! وهذه صفة المنافقين الذين 
قال الله عنهم: 9# ولا اموا إلى لصو اموا کال ود الاس ولا 
دوک له لیک © [الساء:۱6۲]. 


فأنت تستعیذ بالثه أن تعجز بحیث تفقد طاقاتك ومَلَكَاتِك 
في الحياة» أو أن تکون كسلانًا لا تنبعث إلى طاعة» أو لا تنبعث 
إلى الأعمال البناءة سواء كانت اجتياعية أو غيرهاء وقد قال النبي 
- صل اله یه وَسَلَمَ - في الحديث الصحیح: «للُؤمِنُ او یر 
وَأَحَبُ ای الله من الؤْمِن الصَّحِيفِء وَفي كَل خی اخرض عَلَى ما 
يَنْمَعْكَء وَاسْنَعِنْ بالله ولا تخجل وان أَصَابَتَ شَيْنّ قلا َقُلَ لَوْأَنّي 
فعلث کان کتا وده ون قل دنه وما شاء فعل؛ فان لز 


(۱) (صحیح) آخرجه مسلم برقم 761 ۲ ]؛ وابن ماجة برقم [۹ ۱1۸۰۷ 4]. 
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ومما یتعلق بالأمور الخارجية: ضلع الذي وقهر الرجال. 

فقوله: «وضلع الدّيْنِ َغَلَب الرزجَال»: فضلع الدین: هو 
أن يركب الإنسان دیون کثيرة یعجز عن سند اذهاء أو دیون حرمة؛ 
فبذلك يتسلط غيره عليه؛ فيقول له مثلا: «أعطنى مالی وإلا 
حبستك»» وَعَلَبَةِ الرّجَالٍ يعني: تسلط الظالمين. 


وقوله: «والجبن وَالبُحَلِ): فالجبن: منع قوة البدن عن 
مساعدة الناس في وقت الاعتداء عليهم. والبخل: منع الال عن 
الناس في وقت احتياجهم إليه؛ لأن الجود ما أن يكون بالبدنء وإما 
أن يكون بالال» فمن يجود ببدنه فهو الشجاع الذي يضحي بنفسه 
لأجل دينه وأمته» ومن يجود باله فهو السخي الجواد. 

وبنو آدم أربعة أنواع: 

فمنهم: الجواد الشجاع. 

ومنهم: الجبان البخيل» فهو عكس الأول. 

ومنهم: الجواد الجبان فهو ينفق بسخاء لكن ليست لديه 
الشجاعة والقوة في مواجهة الحرب. 

ومنهم: الشجاع البخیل» فعنده قوة وشجاعة على الحرب 
والجهاد» لكنه لا يستطيع أن يخرج المال. 


۱۲ 
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فالناس أربعة أنواع» أحسنهم النوع الأول : الجواد الشجاع» 
ولذلك قال النبي - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ :له اي ود بك 
من الهم وَالحَرَّنء والعَخجن والکسل, وَالبّخْلِ وَالِجُيْنَا. 

وقوله: «وَضلع الدّيْنَ): الضلع: أن يركب الدَّيْنُ الإنسان. 

والاستدانة ليست منوعة» فما من أحد إلا ويستدين لقضاء 
ضروراته» لكن من المعلوم أن الدين هم باللیل وذل بالنهار» ولذلك 
م يستعذ النبي - صل اله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - من الدین؛ وانا استعاذ 
من غلبة الدين؛ إذ الإنسان قد يستدين لينفق على ضروراته ثم 
يقضي دينه بعد ذلك» أما ضلع الدين أن يستدين ليفعل أمرًا محرمّاء 
أو يستدين حتى تتراكم عليه الديون ويغلب على قضائهاء فيطالبه 
أصحاب الديون بأمواهم» ويخيرونه بين الدفع أو السجن. 

وقوله: 'وَعَلَبَجِ الرّجَالٍا يعني: ظلم الرجال أي: أعوذ بك 
أن أكون ظالمًا للناس. 

أو أن العنی: أن أَظلّم أو يَمْهَرَني أحد من الناس. 

فأنت تستعيذ بالله أن تكون ظالمّا» أو أن تكون مظلومًا؛ لأن 
من الناس من له جاه وسلطان فيفرط في استخدام جاهه وسلطانه» 
ويمكن أن يسلط على الإنسان من يقهره ويظلمه» لذلك استعاذ 


o 
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النبي - صل الله عََيْه ول - من هذه الأمور الثهانية؛ لأنها تجمع 
أنواع الرذائل كلها. 

وعن عَلِيٌ - تعن - أن مكاتبًا جاءه فقال: إني قد عجزت 
عن كتابتي فأعني. قال: «ألا أعملك كلمات علمنيهن رسول الله 
- صل الله عَلَيْهوَسَلَّمَ - لو كان عليك مثل جبل صير دیا أداه 
اله عنك؟)ء قال: «قَلْ: الم كفني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ و 


بِمَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»” ف 


فإذا غلبتك الديون وعجزت عن قضائهاء وضاقت عليك 
السبل فال جأ إلى الله تعالى» وقل: للم ني مود بك مِنَ الهم 
وَالحَرَنوَالمَخِزِ والکسل وَالبخْلِ الجبن: وَضَلَعِ ادن و 
رال وقل: لهم كفني بخلابت عن حَرَامِكَ وغد 


وني حدیث حسنه بعض أهل العلم» وضعفه بعضهم لکن 
يشهد له الحديث الذي معنا من حيث العنی» عن أبي سعيد الخدري 
- وله - قال: دخل رسول الله - صل الله عليه سل - ذات 


(١)(ضعيف)‏ أخرجه الترمذي برقم [077"]» وأحمد برقم [1719]» 


والحاكم برقم ۱۹۷۳1 ]؛ وقال: «صحيح الإسناد ول يخرجاه»؛ ولیس 
کذلك. ففيه عبد الرهن بن اسحاق» وهو ضعيف الحديث. 
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يوم السجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة فقال: «یّا 
بَا مامت مَالِي راك ایشا في الشجدٍ في َير وت الصّلاةا. 
قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. 


قال: «أْلا أُعَنمُكَ كَلَامًا لا 


لته مب الله - عَزَوَجَلَّ- 


همّك وَقَضَى عنك دینلك؟). 


قال: قلت: بل يا رسول الله. 


TE‏ اللّهُمّ اي أَعُودُ بك من 
الم لحرن وود بك مِنَ الجز وَالكَسَلِء وود بك مِنَ الجن 
وَابْخْلِ وود بك من عَلَبَج لین وَقَهْرِ الرجال». 

قال: ففعلت ذلك. فآذهب الله - عم - همي وقضی عني 


.0( 
دينى 5 


42 2 


(۱) (حسن بشواهده) آخرجه أبو داود برقم [۵ ۵ ۱۵ ]» والبيهقي ني «الدعوات 
الكبير» برقم [۱۳۱۹ ]؛ وفيه غسان بن عوف: لين ا لحديث» وم یتابع عليه» 
ويشهد له حدیث التعوذ الشروح. 


۱۵ 
هه & 


التَعوذ بَعَدَ التشهّد 

انه تعوذ ينبغي أن نحفظه وآن نتعلمه وأن عم لأزواجنا 
وأهلينا وأحبابناء ينبغي أن نقوله في الیرم أكثر من خس مرات. 

وهو تعوذ يرتبط بالصلاة سواء كانت صلاة فريضة أو 
نافلة» فهو تعوذ بعد التشهد في الصلاة» فإذا قلت: «التحيات لله» 
والصلوات والطيبات ... إنك حميد مجبدا. فلا تعجل بالسلام» بل 
تن تمل فأنت مع الله - عل -» فاعط نفسك حظها من هذا 
اع انیا اوا ردا صل الا یه سل -: 
موجن فة عَيْنِي في الصّلاق»! ' أ فلا تعجل فأنت في نعيم 
وسكينة وقرة عين. 
1 ۾ - قال: قال رسول الله 
- صل الله یه وَسَلَّمَ -: (إدَافَو أَحَدُكُمْ من اش هد الاخر 
قَلْيَتَمَوَة بانه من آزیع من عتاب جهن من عذاب الْهَبْرِوَمِنْ 
فتتّن الحیا لمات ومن شَرٌ السیح اسجٌا»۲۱). 


)١(‏ (حسن) آخرجه النسائي برقمي [۰۳۹۳۹ ۰۱۳۹8۰ وأحمد برقم 
 ۰۳۷[‏ وبلفظ: ١وَجُعِلَ‏ ره عَيْني في الصْلاة). 


(۲) (صحیح) سبق تخريجه ص »)٤۳(‏ هامش (۲). 


1 


هه & 


وني رواية أخرى له عن ابن عباس - تلع - أن رسول الله 
- صل الله له وَسَلَّمَ - كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن» ويقول: «قُونُواه الما َعُودُ بك من عَدَاب 
عم وود بت من عتاب اقبي مود بك من فة البح 
اجان وَتَعُودُ بك من هدنیا ولقعات (. ۱ 


قال مسلم بن ا محجاج: بلغني أن طاوسّا قال لابنه: آدعوت 
ممافي صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد صلاتك!!؛ لأن طاوسًا رواه 
عن ثلاثة أو آربعة أو كما قال. 

إا فقد كان طاوس بن كيسان يعتقد أن قول هذه الأربع بعد 
التشهد الأخير واجب؛ لأنه روى عن ابن عباس - َك - أن 
رسول الله - صل اللةعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان یلم هذا الدعاء كا 
يُحَلَّمُهُمْ السورة من القرآن. 

بل كان ابن حزم الأندلسي فقيه الظاهرية بالأندلس يَعُدٌ 
الصلاة التي لا يتعوذ فيها بهذه الأربع باطلة. 


(۱) (صحیح) أخرجه مسلم برقم [540]» وأبوداود برقم [۹۸4] والترمذي 
41 والنسائي برقم [۲۰۳] وابن ماجة »]۳۸٤٩[‏ . 


1۷ 


هه 5 


وهذا الکلام آنقله حتی يخاف العبدٌ على صلاته؛ فيحرص على 
هذه الأربع» لکن جهور العلیاء على أن من رها فصلاته صحيحة» 
وقد فَوَّتَ على نفسه خيرًا كثيرًا. 
عتا - مع زيادة: (. .. للم إنّي 


وی فش دی ار سا 
NEA ê Ê‏ 


وفي رواية عن عائشة - ره 


اوري ر وکو ون وف کو سقفي وخ ۴ اش بشین 
َر هنت سیح الجا الله سل قلبي بمء الج الب وق 
قلبي من الخَطَايًا كما نیت لوب ایض مسق 58 وََاعد 
بيني وَبَيْنَ خَطَايَايٌ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ اشرق والفرب الم اي 
غود بك مِنَّ الكَسَلِء وَامكّم وَامغْرّم)200 

لا بد للمصلي أن يقول مجموع هذه الدعوات عقيب التشهد 
الأخیر» وليحذر من نسیانها؛ فإن العبد في حاجة شديدة إليها. 


(۱) (متفق عليه) سبق تخريجه. ص(۰)۳ هامش (۳). 
(۲) (صحیح) سبق تخریجه» ص (44)» هامش (۱). 
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قوله: الم اي أَمُودٌ بك من عَدَابِ جهن ؛ يحتمل معنين: 

الأول: أعوذ بك من العاصي والذنوب التي إذا وت فیها 
دت لي إلى جهنم» فتكون الاستعاذة في الحقيقة من السبب الذي 
يؤدي بي إلى جهنم . 

الثاني: أنه استعاذة من جهنم حقيقية؛ لأن عذابها شديد. 
فیکون المعنى : أعوذ باك إذا فعلت ذنبًا ولم أستطع التوبة منه؛ لأن 
الموت أدركني أن ثلقيني في نار ج جهنم أو أن أكون من المعذَّبِين فيها 
مع الكافرين والفاسقين والفاجرين 

وقوله: «اللَّهُمَّ اني ود بك من عَدَاب القَبْراء أو: افتنق 
القَبْرا - ى) في رواية - : وعذاب القبر: صَرْبٌ المقبور بمقامع من 
حدید على معاصیه وفجوره وفسوقه. 

وفتسة القبر: سؤال اللکین: كن ريك؟ ما دیناك؟ ما تقول في 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فک الناس يفن بهذه الأسئلة. 

أما الطائع فيقول :رپ الله ديني الإسلام؛ نببي محمد صل 
الله عَلَيْه ول على هذا عِشْتُه وعليه مت. 


وأما الفاسق والكافر والنافق فيقول: هاه هاه لا أدري!! 


1۹ 
تك 52 


وقد يكون القبر: التراب الذي یدفن فيه الانسان» وقد یکون 
البحر لمن غرق فيه» أو بطن السبع لمن افترسه أو بطن السمك لمن 
آکله» فالکان الذي يموت فيه الانسان ويحتوي جسده یکون قبره» 
ویعذب فيه بكيفية لا نعلمها؛ لأن القبر من آمور الا خرة. 

وعذاب القبر ثابت بنص القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة» وإجماع الأمة. 

قأما القرآن الكريم: 

فقد قال الله - تعالی - في آل فرعون: ۷ ألتَارُيعرصُو عا 
عُدُوًا معا وم کشوم سا ایلوا ءال فزتزت امد اماب *. 


[غافر:1 ]. 


5 


فقوله: < عد وَعَشِيًا 4 يعني: في الدنياء دا فهم يعذبون. 

وأما من السنة النبوية المطهرة: 

فقد قال النبي - ص الله عليه وَسَلَّمَ -: «اللّهُم اي غود بك 
من عذّاب الشَبْرا. 

فهل يعقل أن يأمرنا نبي - صل الله علي وَصَلَّمَ - أن نتعوذ 


من شيئ لا وجود له؟! 


رز 


وأما الاجاع: 

فقد نقله غير واحد من أهل العلم منهم ابن أبي العز الحنفي 
في «شرح العقيدة الطحاوية» 2١7‏ والإمام أبوالحسن الأشعري في 
«الإبانة عن أصول الديانة»7' 2 وغيرهما. 


ومعنى الاستعاذة من عذاب القبر: إما آنها استعاذة من عذاب 
القبر نفسه أو من الأسباب المؤدية إليه. 
ومن الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر: 
-١‏ الغيبة والنميمة. 
۲- عدم الاهتمام بالطهارة (عدم التحرز من النجاسة). 
روی‌الامام مسلم عن ابن عباس قال: مر رسول الله - صلل ال 
علیه وَسَلَّمَ عل قبرین فقال: اَمَاإِنَّهُمَ یدب ان» وَمَايُعَدَانِ 
(۱) قال - له -: «.... ود تارب الْأَحْبَارُ عَنْ سول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه ول - في توت عَذاب ال وله ... یب عاد بو دَلِكَ 
وَالْإِيمَانُ بو ...» اه بتصرف. (۲/ 0۷۸ ط الرسالة بتحقیق شعیب 
الأرنؤوط؛ وعبد الله بن عبدالحسن الترکي. 
(۲) قال - اه -: «وقد آجمع على ذلك الصحابة والتابعون - رضي الله 
عنهم آجمعین - » اه . ص (۰)۱۵ ط الأنصار بالقاهرة» تحقیق الدکتورة 
فوقية حسين حمود. 
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:تك & 


في كبير؛ ما أَحَدُهُمَاه فان يَمْشِي بالميمّت ما خر فَكَانَ لا 
يَسْتَترُمِنْ بور 

فقوله: «هَكَانَ يشي بِالتّمِيمَتَ)ء آي: یوقع بين الناس بنقل 
الکلام عن بعضهم إلى بعض» ویطعن في أعراض الناس. 

وقوله : كان لا یشتترمن بَولِها أي : حین یتبول يرثك إليه 
م صل له له وَصَلَم- : إن آکتر 
عذاب الْشَبْرِ م مت البو( '؟ فمحظر عدبي قورحم سيب عدم 
احترازهم من النجاسة» أو آنهم یتبولون فلا يستَنْجُون وكثير من 
الناس لايحسنون الاستنجاء؛ لأن آباءهم لم يعلموهم أو لأنهم 
م يجلسوا إلى الشایخ؛ فترى الواحد منهم يتبوّل وتَبْقَى قطرة أو 
قطرتان فتصيب اللابس 

ومن المبشرات: قول النبي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: (إِنَّ 
سُورة من الْشّرْآن كَلاَكُونَ آَيَمَّ شفعث لِرَجُلٍ ختی عضر له وَهيّ: 
تبر الى بيده بلك > ت:۳(»]۱٩,‏ 
(۱) (صحيح) أخرجه مسلم برقم [۲۹۲]. 
(۲) (صحيح) أخرجه ابن ماجة برقم [۳۸] وأحد برقم .]٩۹۰۵4[‏ 


(۳) (حسن لغيره)» أخرجه أبو داود برقم »]٠٤٠١[‏ والترمذي برقم 
1 وأحمد برقم [۷۹۷۰]. 


وتف 


هه & 


قوله: «وّمن َنَت الحیّا وَالمَاتَا: - قد ذکرنا معناها في 
تعوذ سابق - ففتنة الحیا هي: العاصي التي یقح فیها الانسان من 
الشهوات أو الشبهات وفتنة الیات: أن يموت الانسان غير تاثب» 
آو يموت على الکفر عيادًا بالله. 

قوله: «ومن فَتَنَمَ السیح الدَجٌال): ظهور السیح الدجال 
من علامات الساعة الکبری» وه و أعوره عينه عِتَبَةٌ طافية مثل 
حبة العنب يأتي ویقول: آنا ربکم!! ومکتب بين عينيه فوق جبینه: 
«كافر» لا يراها إلا المؤمن» ومعه بعض الأمور التي تخالف العهود 
عند الناس فتنةً للفاسقين والضالین» وقد قال النبي - صل الله عَلَيْه 
وَسَلم -: «من حَفِظٌ عَش ر یات من آوّل سُورَة الکهّف غُصم من 
لاله ۱ » وهي من أعظم الفتن» نسأل الله أن يحفظنا منها. 

قوله: «وَمود بك مِنَ لمكم والف رم : المانم: الأمور التي 
تستوجب الإثم وهي المعاصي» والمفرم: الدّيون التي يعجز الانسان 
عن قضائها؛ وان من يستدين يَعِدٌ المدينين بأنه سيقضي في يوم كذاء 
f . 1‏ 
فيأتي الأجل فلا يوفي بوعده» أو يقول: ليس معي مال اليوم» وربا 
كان معه؛ فيكذب!! 
(۱) (صحیح) أخرجه مسلم برقم ]۸٠۹[‏ واللفظ له وأبو داود برقم 


[۳۲۳: وأحمد برقمي [۰۲۱۷۱۲ ۰ وزاد آبو داود وأحمد قبل 
قوله - صَلٌ له عَلَيِْ وَسَلَّمّ -: «نتَجا کلمة: «فنَةًا. 


WY 


وقوله: (إنَّ الرَّجُلَ إا ُرم؛ حَدّتَ فَكَدبَاء يحلف أنه لا يملك 
مالا في يومه هذاء مع أنه يملك ما يُمَكَنْه من القضاء. 

وقوله: («وَوَعَدَ فَأَخْنَفَا يقول: لا يطلع الصبح» أو لا يأتي 
برا وس یی 

قوله : واعود بك من فد فنتم الفقرا. الفقير مُطالبٌ بالصبر» 
وفتنة الفقر: الجزع والسخط. 

إن من الناس من ينعي حظه السیی ورزقه الضیق! ولیته یعلم 
أن الله - َو - قسم الأرزاق بحکمته» فربیا يغنيه الله - عل - 
فیفسده الغنی» قال - عمجل -: ۷ ِن الانسن ل ا آن را 
تک € [العلق:٠-۷]»‏ وقال: # ولو تسل أله رز لوبایو. لا في 
الض وککن ار بد تا یکا لھ بایو. حب بيد 4 [الشوری:۲۷]. 

ومن فتنة الفقر: حسد الأغنياء» والتطلع إلى ما في أيديهم. 

ومنها: استعجال جمع المال من الحرام. 

قوله: 'وَمِنْ رف الفتی؟: وهي التكبر على الناس. 

أو أن صاحب المال يريد زيادة ماله وتنميته» فيطلب ذلك 
بالحرام؛ فيتعامل بالرباء أو البيوع المحرمة» مشل أصحاب الزارع؛ 


E 


= MM 
حيث يُسَمُدُون الزرع بالهرمونات المسببة للسرطانء أو أصحاب‎ 
التجارات الذين يضعون ملصقات السلع الأصلية على السلع‎ 
صل اله‎ - E ای وه‎ 


کان له قانیّا لأَبتَعَى یه تاش ولا ی جوف ابْن دم إلا انرب 
00 1 


وتو له عَلَى مَنْ تاب) 
وقوله: «ومن فتن فتنم الال!» أي : منع المال عمن يستحقه» فلا 


يحرج الزكاة ولا الصدقات. ولا ینفق في وجوه الخيرء أو أن یأخذ 
المال من الحلال فینفقه في الحرام. 


(۱) (حسن) أخرجه الترمذي برقمي [۳۸۹۸۰۳۷۹۳]. 


:تك & 


من التعوذات النبوية ماوردفي الحديث الصحيح عن أي هريرة 
أن النبي - صل ال له وَسَلَّم - كان يتعوذ من: سُوءِ القَضَاءِ وَمِنْ 
لب الشقّاء وَمِنْ شَمَاتَجِ الأَعْدَاء زین جَهْدٍ الد . 

قوله: «سوء القَضَاءَاء القضاء هو: ما قضاه الله - عل - 
بشأنك مما يقع لك. 

ويمكن أن يكون سوء القضاء في الدّین» أو في الأولاد أو في 
النفس» أو في الخاتمة. 

فأنت تتعوذ بالله من سوء القضاء یعنی: الخاتمة السيئة» فترجو 
أن يختم لك على الإيمان. 

أو أن العنی: أنه يتعوذ من أن يصيبه شيئ في دينه» كما قال النبي 
- صل الله عليه ول -: «..ولاتجعل مصیبتنا في دِيننًا 2 7). 

أو أن تكون الزوجة نقمة على زوجهاء أو الزوج نقمة على 
زوجته» أو أن يكون أحدهما بلاءٌ للآخر. 


(۱) (متفق عليه) تقدَّم تخريجه. ص »)٤٤(‏ هامش (۲). 
(۲) (حسن) أخرجه الترمذي برقم [۳9۰۲]. 


؛ 
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فقد تكون الزوجة منغصة لحياة زوجهاء اباسا 
ما يكره؛ لسلاطة لسانهاء فإذا نظر إليها اغتم؛ إذ أنها لا تبتم بنفسهاء 
وكذلك الزوجء قال الله - عَيََعلٌ  :-‏ ایا زیت ءامتوا ریک 
من وس ووک رڪم عدوا کم فأَحْدَرُوهُمْ 4 التناین:۱4]. 
قوله: 'وَمِنْ درك الشَقَاءا» يجوز في در" فتح الراء وتسكينها 
يعني: لحاق الشقاء. 


والشقاء: أن يخسر الانسان دينه» أو فص عليه معيشته. 

قوله: «وَمِنْ شمات َة الأهداءاء شماتة العدو: فرخه بما يصيبك 
من المكاره» كالمرض» فتجد بعضهم يقول: ألا تری ما حدث 
لفلان؟ وسيقع له أكثر من ذلك» ونسي قول القائل: «لا تظهر شماتة 
بأخيك. فيعافيه الله منها ويبتليك»» والذي يشمت في السلم هم 
o e‏ بای 
قال الله - عل -: ن قشم حَسَكَةٌ سهم وان تُصبَكم سک 


موم و 


as 

إذا أصابك خير وقع على عَدوك غم عظيم» وإذا أصابتك 
مصيبة و بل فرح أعظم الفرح» فأنت تقول: اللهم عافني وأعذني 
من شماتة عدوي. 


TY 


:تك 8 


فأشد شيئ على الإنسان أن يرى الشمتة في عيون عدوه 
فأنت تدعو الله - عم - أن لايري عدوك ما يصيبك من الآلام 
والمصائبء وتقول: يارب اجعلني في خير وقوة وتَقَدُم حتى لا 
یشمت ی هدوي وح امال عد الي صل مل عل ول 
tT)‏ اخمٌظني بالاشلام قائمٌا؛ وَاخمَظني بالاشلام قَاعِنَاء 


وَاخفظني بالاسشْلام رَاقَدَاء ولا قفمث بي عَدُوًا حَاسِدًا...) 1 ۵ 


قوله: «ومن جَهّد البّلاء)» والجهد: الشقة والتعب الشدید» 
والبلاء: هو ما يبتلى به الانسان من آمور كثيرة» وقد یکون البلاء 
شديدًا وقد یکون هیناه وربنا - تال - رحيم كما في الحديث 
الصحیح: «إنَّ المَعُونَةَ تأي من الله عَلَى قذر اون وان الصَّبْرَ 
يَأتِي من انه عَلَى قَدرِالبَلَاهِ »! 8 


)١(‏ (حسن) أخرجه الحاكم في «الستدرك» برقم [۷١۱۸]ء‏ والطبراني في 
«الدعاء» برقم 91 ۱6 ] والبيهقي في «الدعوات الکبیر» برقم [۲۱۰]. 
(۲) (حسن بطرقه وشواهده) آخرجه البزار في (مسنده» صس(۱ ۱۵ زوائد 
ابن حجر)» والفاكهي في «حدیثه» (۱/۲۰/۱) وابن عدي في «الکامل» 
( ۱/۲۰ والحارث بن أبي آسامة في المسنده» ص(۲ ۰ والديلمي في 
«مسنده» (۱/ ۲۲/۲ -۲۷؛ عن أبي هريرة - روڪن - وأخرجه 
أخرجه آبو جعفر البختري في «ستة مجالس من الأمالي» (ق۱۱4/ 46۲ 
عن أنس - يعت -» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۲۵/6) برقم 

1 للشيخ الألباني» فقد قال عنه (صحیح!. 
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وروی الإمام أحمد عن مصعب ابن سعدء عن أبيه قال: قلت: 
یا رسول الله آي الناس أشد بلاء؟! قال: «الأَنبيّكُ ثم الصّالِحُونَ 


كُمَّ مَل فاحل مِنَّ النّاسِ يُبْتَلَى الرّجُلُ عَلَى سب وينه فَإِنْ 
كانَ في ينه صَلابَةٌ زِيدَ في بلانه وان كَانَ في دینه رقن حُمَفَ 
عَنْهُ وَمَايََالُ الْبَلامُ بالعند حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى طهر الأْض لَيْسَ 
عَلیه خُطیئه 7 . 

قال الله - تعالى -: # أحييب الّاس أن ينرأ أن قول ٤اا‏ 


جع و 


وه لا يَفْتَمُونَ 4[العنکبوت:۲]. 


أ الک وما ياي 

مان ڪلوا ین تیک مسنم اباسا وراه ولوا عق ول لول 

وای امنأ مه می صر او آلا إن کر لو قرب که [البقرت:۷۱6]. 
اد قَجَهَدُ البلاء آي: البلاء الشديد الذي لا متمل. 


فأنت تقول: «ومن جَهْدٍ البلاء» أي: يارب ون على مواجهة 
البلاء بالصبر والرضا والتسليم. 


(۱) (حسن) أخرجه أحمد برقم [۱6۸۱]؛ وعبد بن حميد [5 ۱6 ]؛ والدارمي 
1 :, والحاكم (۱/ ۰4۱ والطيالمي 1 وابن أبي شيبة 
(۲۳۳/۳» والبزار [۰]۱۱۵۵ وابن حبان [۲۹۰۰]» و[۲۹۲۱]» 
والبيهقي في «السنن» (۳/ ۰۳۷۳-۳۷۲ وفي «الشعب» [۰]۹۷۷۵ 


254 
تك 5-1 


مضل الإنسان الوت على أن يقامي 
آلامه أوهو: قلة المال مع كثرة العيال» أو هو: الأمور الشاقة التي 
لا تطاق» قَتَعَوّذْ بالله من ذلك كله. 


وعندنا تعوذ آخر يشمل أمورًا متعددة وهو تعوذ من التعوذات 
النبوية البارکة؛ يقول النبي -صل الله 4عله سم -: : لهم بني 
مود بك من المَجْز, والكَسَلِء والجُبْنء والبّخَلِ وال رم والسَنوق. 
وَالعَفْلتء والعَيْلت والالم» وود بك من القَضْرِ والکفر والمُشوق. 
والشقاق. ودتفاق وَالسّمْعَتَ والرَيّاء وود بك من الصَّمّم 


والبکم. وال مجُون, والسجنام. والبرّصء وسين ن الأشقام)( شا 


فقوله: ارم هو: أن يتقدم سن الانسان فتضعف أعضاؤٌه» 
ویضعّف عن ال ر کت ویضّف عقله فلا يدرك كيرا من الأمورء ما 
أن يطول عمزّه مع قوة في الفهم والبدن؛ فهذا لایر منه» روى 
الإمام أحمدعن عبد الرحمن بن أبي بکر» عن أبيه» أن رجلا قال: يا 


ف عاج 


رسول الله» أي الناس خير؟ قال: «مَنْ طال عُمُرُهُ وَحَسُنَّ عَمَنْهاء 
n‏ 


قال: فأي الناس شر؟ قال: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلْهًا 
(۱) (صحیح) تقدّم تخريجه ص(٤٤)»‏ هامش (۳). 


(۲) (صحیح) آخرجه الترمذي برقم [۲۳۳۰]» وأحمد بأرقام ۰۱۷۱۸۰1 
۱ 


۳۷۳ 


هه & 


قوله: لقن وة؟ أن یکون قاسيًا مع الناس» وأن یکون قاسیّ 
كس حوحی وج و 


مع زوجته وأولاده» قال الله تعالى: ما رخمةر من آله لت لَه 


وکو کت كلا لي القلب لانو ین ولك تاعف عم واشتفيز كم 


وَسَاوِرَهُمْ في ال © [آل عمران:۱۵۹]. 

فيتبغى أن تكون رحيًا بالناس هّنا لاء قال النبى - صل الله 
عَلَيْه وم -: آلا آخبرزکم بمَنْ يَحرُمُ عَلَى النَارِهِ و من تَحْرُمُ 
لها علی کل قریب ین سمل وقال - صلی اللة عَلَيِْ 
وَسَلَّم- أيضًا: ان له آي من آغل الأزض وم کم قوب عبّاده 


اصایحین, وب یه یله رارق 


فهل أنت من آنية الله - عل -؟ 


هل أنت وعاء لرحمة الله - تعالى - ودينه؟ 


(١)(حسن)‏ أخرجه الترمذي برقم [588 1]» وأبويعلى في اامسنده) برقم 
5١1‏ 1]ء والطبراني في «العجم الكبير) برقم ۹1۲1 ۱۰]. 

(۲) (صحيح بمجموع طرقه وشواهده) أخرجه الطبراني في (مسند الشامیین» 
٠1‏ ۸4 وفيه بقية بن الوليدء وهو ثقة كثير التدليس عن الضعفاء 
وقد عنعن في روايته» وقد نقل صاحب «المقاصد الحسنة في اشتهر على 
الألسنة» (1/ 4۳۹) أنه قد صرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(15*/4) برقم [1191]. 


لشي ؛ 


:تك & 


میت لحرو ر 


قوله: «والغضلت»» قال - تعالی -: ۷ ولا ِعْ من فلا لب عن 
ْنَا انبم وه وکات مر فا 4 [الکیف:۲۸) وقال: ولا تک من 
ایح © [الاعراف:۲۰۵]. 


فالغفلة: هي أن یتغافل الانسان عما وجب عليه من الطاعات 
فيصر فیها ولا یقوم بها. 

قوله: «وَالعَيْدَتَاء وهي أن تکون مطالب الانسان کثیرة ولیس 
عنده ما یکفیه إياهاء قال تعالى: #وَإِنْ حَُْم عْكه َو فيكم 
أله من فضله- إن اء € [التوبت:۲۸]؛ فالعيلة: له المال مع کثرة 
العيال» أو قل الوارد مع كثرة الاحتیاجات. 


قوله: «والدّنَجَء أي: المَسْكَنة» وقد قال - سکول - عن 
بني |سرائیل: 7 2 £ 


ی مشو عاص الست مرو رم عع و وار د 2 5 
الاس وء یب من اله وَضْرِيت عم کته © [آل عمران:۱۱۲]. 


و لمعب 


فمعنی الل الشقار والهرّان والكقارة بان یتسلط عليك 
غيرك فيلك ويزذيك ویتحکم فيك. 

أما الم كة فهي: أن تکون عند الانسان كاقَّةٌ الامکانیات 
وهو من داخله مهزوم نفسياء فالسكتة قفر نوخت کی 
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35-2 


قوله: «وَأَهُودُ بك مِنَّ القَفْرا؛ لأن الفقر قد يؤدي بالإنسان إلى 
طلب الحرام. 

قوله «والکفرا يعني: تبني على ديني حتى أموت على كلمة 
التوحيد. 

«وَالفُسُوق)» يعني: الضروج عن طاعة الله - تعالى -» أو 
الوقوع في المعاصي 

«والسَمَاق؟» وهو: الاختلاف والتنازع. 

«وَالنَّمَاقَاء وهو صفة النافق: إذا حَدَّتَ كَدَّبَء وإذا وَعَدَ 
أخكف, وإذا من ان وإذا عَامَدَ عدر وإذا حَاصَمَ فَجَرَ 

قوله: لسع وَالرَيّاءا» معنى السّمْعَة: أن يقول الإنسان 
عن نفسه شيا يُسْمِعه للناس وهو لم یعمله لأنه يريد أن يُوصف با 
ليس فيه أو يعمل العمل سرّا ثم یسمعه للناسء أما الرياء: فهو أن 
يعمل عملا يريد به وجه الناس لا وجه الله - تعالی -. 

MRE 
يشهرإنسانا لا يستحق الشهرة» وقد قال النبي صل ال عله‎ 


وَسَلمَ - : ١مَنْ‏ کل برجل منم کلم هبل نه يُطْعِمُهُ ما 


TY 


:تك 8&8 


مِنْجَهَنَمَ وَمَنْ کسي وبا برَجُلٍ مُسْلِم فَإِنَّ الله يَكْسُوهُ مِثْلَهُ من 
منم وَمَنْ فام برجل مَهَامَ سُفعة وریاء باه شوم به ام 
7 عَم قرتاء وم لیامت (۲. 

ومعنی الحديث: التشنيع على من ین على الناس عند الظَّلّمَة 
مقابل أكلة يأكلها أو ثوب يلبسه؛ يمنحهم الظالمٌ هذا الفتّان الذي 
يفضح الناس عنده. 

وكذلك التشنيع على من يمدح الناس بغير وجه حق» ويزكيهم 
ويثني عليهم وليسوا کذلك. وذلك ليُرضي هؤلاء الممدوحين. 

وقد توعد النبي - صل الله عَلَيْه سل - كل واحد من هؤلاء 
بالفضيحة والعقاب الشديد يوم القيامة. 


(۱) (حسن بطرقه) آخرجه آپو داود برقم [48/1]» وأحمد برقم [۱۸۰۱۱]. 


تعوذات نبوت متنوعت 

هذه تعوذات نبوية متنوعة» تعوذات من شرور كثيرة تشمل 
آمور الدين والدنیا والآخرة» والحياة والممات. 
التَعْوْدُ من جارالشوء: 

عن عقبة بن عامر - تن - قال: كان رسول الله - صلل له 
عَلَيْه سل یقول: «اللّهُمَ اي عوذ يك من یوم السَّوْءِه ومن ليل 
السو ومن ساعة السوء ومن صاحب السَّوْيٍ ومن جار السُوْی 
وم جار السُوْء في دار امامت( ؟. 

وجار السوء: هو الذي إذا رأى عندك حسنة کتمها ودفنها؛ 
واذا رأى عندك سيئة آشاعها وأذاعها. 

و کذلك التعوذ من لبلة السوء - وهي آخر ليلة في حياة 
الانسان - أن يأتيه ملك الوت وهو عاص فيهاء ویوم السوء: أن 
يموت بالنهار وهو عاص» وساعة السوء أي: ساعة الاحتضار التي 
لا يتمكن الانسان فيها من قول: لا إله إلا الله. 


قوله: «ومنْ جار السَّوْءِ في دار لام هذا لأن جار البادية 


.)١( (إسناده صحيح) سبق تخريجهء ص (49)» هامش‎ )١( 


Vo 


© جه 
يترحل أو يتحول» فأهل الصحراء ينصبون الخيام» فإذا نصب جار 
سوء خيمته بجوارك: فإما أنه يرحل بعد زمن» وإما تنقض أنت 
خيمتك وترحلء أما إذا كنت في بلد وقد استقرت فيها حالك» 
ورتبت فيها أمورك وأمور آولادك فمن العسير عليك أن تتحول 
عن مكان إقامتك الذي أنت فیه» وجار السوء لن يرحلء فلا تملك 


وينبغي على الجار أن يكون محسنًا إلى جاره كا قال النبي 
-صل الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - : امن كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيّوْم الاخر 


۱ 
یخن ٍتی جار ٍّ وفي رواية : «مَنْ کان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَْم 


زفق 
الالخر فلیکرم جَاره..» '. وفي رواية: امن کان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم 
الآخر فلا يُؤْذِ جَارَهُ...) 
قوله: «وَمِنْ صاحب السَّوْءِ). أي: الصديق الذي يُبْعِدك عن 


الله - ردول -. 


(۱) (صحيح) آخرجه مسلم برقم »]٤۸[‏ وابن ماجة برقم 51/571 "1]» وأحمد 
برقمي ۰۲۳4۹71 ۲۷۱۵۹]. 


(۲) (صحیح) آخرجه البخاري [1۰۱۹] وأجد ۰۲۲۷۱۳۱۰۱۲۳۷41 


(۳) (صحیح) آخرجه البخاري برقمي [۱۸ 1۱۳5۰۲۰ ]؛ وأحمد برقمي 
[حككتلا »5 


Y1 


تك & 


غود بالله من الشتن ما طهز متها وما بطل 

وهذه الفتن كثيرة» قال النبي - صل اللهُعَلَيْهِ ول : ١تَكُونُ‏ 
بَيْنَ يَدَي السَّاعَمَ تن کقطع الیل المظليم» أي: كل فتنة أشد سوادًا 
من التي قبلهاء ١يُضْبِحٌ‏ الرَّجُلُ فيه مُؤْمِنا ویْْسی کافرا وَيُمْيسى 
مُؤْمِنَا ویْضبع کارا" يكون ني الساء مؤمنًا طائعًاء وفي الصباح 
فاجرًا عاصيًاء وحکذا بالعكسء «یبیع أَقوَامُ دهم برض من 
دیا" فتتهم الدنياء فعلمنا النبي - صل له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن 
نتعوذ بالله من الفتن» وهي کثبرة تتلاحق علینا من كل مکان - نعوذ 
بالل منها - . 

وني الحديث الصحیح عن زید بن ثابت قال: کنا مع رسول الله 
- صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - في حائط من حیطان الدينة فيه أقبر» ست 
أو مس وهو على بغلته» فحادت به وكادت أن تلقیه فقال: ١مَنْ‏ 
يَعْرِفُ أَضْحَابَ هَذْهِ ابر فقال رجل: يا رسول الله قوم هلكوا 
في الجاهلية» فقال: لول أن لا انوا لدمَوث الله َر وجل أَنْ 
يُسْمِعَكُمْ من عتاب ابر ثم قال لنا: ١تَعَودُوا‏ بافه من داب 
هنما قلنا: نعوذ بالله من عذاب جهنم ثم قال: اتَعَودُوا بالله 
مِنْ فتتت السیح الدّجّال»» فقلنا: نعوذ باللّه من فتنة السیح الدجال» 


(۱) (صحیح) تقدم تخريجه ص (۸)» وص (۱۷۹). 


VY 


:تك & 


ثم قال: ١تَعَوَدُوا‏ بلله من عَدَاب القن فقلنا: نعوذ بالله من عذاب 


القبر ثم قال : اتعَودُوا بالله مِنْ تن تن الحْیا لمات قلنا: : نعوذ 
بالله ی ای ناگ 

عن أبي جلز قال: صل بنا عمّار صلاة فأوجز فيهاء فأنكروا 
ذلك. فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟! قالوا: بلىء قال: أما إني قد 
دعوت فيه بدعاء كان رسول الله - صلی الله َُعَلَيْهِ سل - يدعو 
«اللّهُمَ پعلمت الْعَيْبَ وقذرتك عَلَى الخلق. آخيني ما عَلِمْتَ 
اليا یر ِي وتَوفني اا کات الْوَفَةُ خیراً يي سالك حَشْيْكَكَ 
في ایب وَالشَّهَائةوَكَلِمَمَ اضق ي الْقَصَب ایشا وَالْقَضْدَ 
في الم والغتی ولد نْطالی وَجْهِكَ اش وق إِلَى لقانك. 


الإيمان وَاجْعَلنًا هداد yT‏ 


قوله : «آخيني ما عَلِمْتَ الْحَيَةَ حيرا لي. أي: أحيني على 
3 


الطاعة» فالحياة على الطاعة أعظم الخير» أما إذا كنت سأ قع 


(۱) (صحيح) سبق تخريجه. ص (55)) هامش (۲). 
(۲) (صحيح) تقدم تخريجه ص (55)؛ هامش .)١(‏ 


۷۸ 
هه & 


أو فتنة فأمتني واقبضني إليك غير مفتون. 

وقوله: وود بك من ضَرَّءَ مُضرة ومن فنتت مضه 
آي: أعوذ بك أن أقع في معصيت أو أن دد في دينك أو اع في 
أو أفعل مالا يليق» قرع من لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى 
لقائك؛ لأن المعاصي تمنع الإنسان من الوصول إلى أعلى درجة من 
درجات النعيمء وهي: لذة النظر إلى وجه الثهء والشوق إلى لقائه. 


تَعْوِيدَة الكنز لبوي 


إن من الناس من يكنز الذهب» ومنهم من يكنز الفضة» ومنهم 
من يكنز الجنيهات» ومنهم من يكنز الدولارات. 

وقد أمرنا النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينم نرى الناس 
يكنزون الذهب والفضة وخطام الدنيا؛ أن نکنز هذه الکلیات» فهي 
ی يحمينا في الدنيا والآخرة» فعن حسان بن عطية» قال: كان شداد 
ابن وس في سفرء فنزل منزلاء فقال لغلامه: اثتنا بالسفرة نیت ها 
فأنكرت علیه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها 
وأزمها غير كلمتي هذه» فلا تحفظوها عَليَّ» واحفظوا مني ما أقول 
لكم: سمعت رسول الله - صل ال له ول - یقول: 3 کنر 


(۱) وقد قمنا بفضل من الله - تعالی - باعداد شرح واف لهذا الکنز النبوي. 
یسر الله - تعالی - طباعته. 


النَّاسُ الدمَبَ وَالفْضَّتَّ فاکنژوا هَؤُلَاِ الكَلِمَاتِ: الم إذي سالك 


التبا في الأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرّشِْ [وَأَسأَنْكَ مُوجبات رَحْمَتِكُه 


وَأَسْأَئكَ قَلْبَاسَلِيمه وسالك نِسَانًا صَادِقً [وَحُلْمًا مُسْتَقِيمُلا 
قافن خبر ما تخت لود بك ین شَرٌّمَاتَعَموَآَستففِرْكَ 
لمّا تغلم نك نت عَلملفیوب»(. 

قوله: «فَاكَيِرُوامَوْلَاءِ الكَلِمَاتاء أي: تمسكوا وتعلقوا با 

وقوله: «التََّاكَ في الأَمْراء يعني: دين الإسلام. 

قوله: «وَالْعَزِيمَنَ علی الزشد» أي: القوة في الطاعة. 
تَعْوِيدَةَ من الوناوس کل ما يُحْتَلِحَ في صد رالإنسان: 

مشل بعض الشكوك والأوهام تجاه الدین» أو الناس» أو يجد 
قلبه مُه على المعاصي» فعن ابن عمر ونا - أن النبي - صل الله 
عَلَيْهوَسَلَمَ - كان يتعوذ من خس: من الجبْنِوَالبخَلِء وشوء 
الم وَفْتْثَنَ الصَّدْنِ وَعَذاب ۳۳ ف 


قوله: (وَسُوءِ العُمُراء هو الهَرَم» أي: الكبرء وذهاب القوة مع 
الخرف. أعاذنا الله - تعالى - من ذلك. 


(۱) (صحيح) تقدم تخريجه ص (55)؛ هامش (۳). 
(۲) (صحيح) تقدم تخريجه ص »)٤۷(‏ هامش (۱). 
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غود مِنْ شز کل دا - من جن أو إنسان وعْیرهما -: 

فعن أبي هريرة - عن - عن النبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: للم رب السَّمَاوَاتِ السَّبْع؛ 
سل د الف وف هی وا ت ل ت قفا ویر 
ورب الازض, ورب كل شنیی, فالق الحب والنوى؛ منزل التوراة 


وّالانجیل وَالمَرْآنَ آمُوذ بك من شرٌ كل ذي شر نت آخذ بناصیّته, 


انت الأول فلس قَبْنَكَ شَيْنٌ وانت الاخر لیس بَعْدَكَ شَيْئَ وَآَنْتّ 


الظاهر قَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْنٌ: وَآَنْتَ البَاطنْ فیس دونك شَيْن اقض 


عي ادن وأَغنتي من امقر“ 
التَعْوْدُ بعرة الله - عيبل - مق الضلال: 

وی ای 0 
بر السفطوب عله ولا اسان که [الفاشحة:۷-7]. 


وعن ابن عباس - - أن رسول الله - صلی الله عَلَيْه 
الي ب سْمَنْتُ وب امن وی كَوَكَلْتٌ 
وَإِنَيْكَ بت وَبِكَ خاضمث الم انّي آغوذ بعرَتك ل ال الا أَنتَ 


وعد 2خ ب وه بو 
ِي لا یموت والجن والإنس يموتون» 


أَنْ تُضِدَّنيء أَنْتَ الحَيُ | 
)١(‏ (حسن) تقدم تخريجه ص (4۷) هامش (۲). 
(۲) (صحيح) تقدم تخريجه ص (41): هامش (6۲. 


58١ 
& :تك‎ 


قوله: «اللَّهُمَّ نك أَسْمَلْتُ وبك آمَنْتُا» الإسلام يكون 
بالأعمال الظاهرة على الجوارح» والایمان عمل بالقلب. 

قوله: «وبك خَاصَمْتا أي: بك خاصمت أعدائي» ويلك أدفع 
في نحورهم. 
الجوامغ الگوامل: 

إن من لم یستطع أن حفظ ما تقدم من التعوذات. فانه یکفیه 
أن يحفظ هذا التعویذة؛ لأنها الجوامع الکوامل؛ فهي کاملة جامعة 
مانعة» وقد علمها النبي - صل الله عَلَيْهِ ول - لام الومنین 
عائشة - ھا -. 

عن أم كلثوم؛ عن عائشة - ِا -» أن أبا بكر - وه - 
دخل على رسول الله - صلی الله عَلَيْه ول - فأراد أن يكلمه» 
وعائشة تصلي: فقال ما رسول الله - صل الله عَلَيْه سم -: 
«عَلَيْكِ بِالكَوَامِلٍا» أو كلمة أخرىء فلم انصرفت عائشة - ینتا - 
ماله عن ذلك؟ فقال ها: قولی للم ني ضألك مِنَ الْخَيْر 
کله عَاجِلِهِ واجله مَا عَلِمْتُ مه ومّا َم آغلم وُو بك من الشَّرٌ 
كله چیه ونیو ما عینث منة وتاق فلج واف نون 


قرب لها من قول آو عمل, وآغود بك من الثار ما قرب لیا من 


۸۲ 
& 25 


قول آو عَمَلِ سالك من الْخَيْرِمَاسَأَنَكَ عَبْدُكَ وَرَسُونْكَ مُحَمّدُ 
-صَلَّى الله عَلیّه وس -» وانتمیدت مها اسَتعَادَكَ مِنْهُ بدك 
وَرَسُودُتَ مُحَمَدّ - صلّی الله علَيْهِ وَسَلُمَ - سالك مایت بي 
من افر آن تَجْعَلَ عَاقِبَتهُ رنه( . 

فمن حفظ هذا الدعاء الشامل لكل آمر من آمور الدنیا 
والآخرة فكأنه استعاذ من کل شيء استعاذ منه النبي - صل ال 

قوله: سالك ما قَضَيْتٌ لي من آر أن تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ 
رسفا يعني: أن تكون عاقبة كل أمر أقوم به النجاح والقلاح يا 
رب العالین. 

هذا ما يسر الله - تعالی - |ذاعته ونشره» فله الحملٌ 

أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء وصلّی الله على نبینا محمد 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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(۱) (صحیح) تقدم تخريجه ص (6۸): هامش (۱). 
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ا عِنْدَ ازتدَاءِ ء الكو 


